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  علينا بنعمه فـألهمنا روح الصبر  َّ الحمد الله العلي العظيم الذي من

  هذا العملَّ والمثابرة لنُتم

  إلاّ بفضله وتوفيقهَّ وما كان ليُتَم

  نشكره شكراً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه

  كما لا يفوتنا في هذا المقـام أن نتوجّه بخالص الشكر والامتنان إلى:

  الذي عمل على توجيهنا  *لحسن عزوز*الدكتور  الأستاذ المشرف

  وإنارتنا بما يكفـل لنا النجاح

  دم بجزيل الشكر أيضاً إلى:ونتق

  جميع*أساتذتنا* الذين رافقونا طلية مشوارنا الدّراسي بالجامعة

  والذين لم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم ونصائحهم القيّمة

  وكامل الشكر أيضاً إلى:

  جميع عمّال كليّة الآداب واللغات  الأستاذة بدرة إيمان و  

  قسماللغة والأدب العربي*

  كل من قدّم لنا يد العونوالشكر موصول إلى  

  

  

 شكر وعرفان
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  ءالإهدا

و قاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم والحمد   ،بدأنا بأكثر من يد

  نطوي سهر الليالي وتعب الأيام وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع.

  :إلى من حاكت سعادتنا بخيوط منسوجة من قلبها ،ينبوع الذي لا يمل العطاءالإلى 

  ...الأعزاء أمهاتناإلى  

الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعنا إلى  ،إلى من سعى وشقي لننعم بالراحة و الهناء

  :الذي علمنا أن نرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر ،طريق النجاح

  أباءنا الأحباء...إلى  

  بذكراهم فؤادنا إلى إخوتنا وأخواتنا.إلى من حبهم يجري في عروقنا ويلهج 

إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح والإبداع إلى من تكاتفنا يدا بيدونحن 

  قاتنا وزميلاتنا.يإلى صد: نقطف زهرة تعلمنا معهم

جعلوا  إلى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر  إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا و

  مإلى أساتذتنا الكرا :منارة تنير لنا مسيرة العلم والنجاحفكرهم 
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حــــوارا بــــین الشــــعر والنثــــر والمجــــرد والمشــــخص والــــذهني  ،یمثــــل كتــــاب "فــــي حضــــرة الغیــــاب"

مــع المــواد الثقافیــة والأدبیــة التــي تحیــل ،أو صــدامه ،حــوار المبــدع ،أولا ،لكنــه یمثــل ،والحســي 

علــى نصــه .ربمــا لا نجــد فــي اللغــة العربیــة الحدیثــة نصــا اقتــرب مــن النثــر الخــالص ،نظریــا ،

فــي بنیتــه المركبــة ،بالمقــدار الــذي اقتــرب منــه محمــود درویــش .وواقــع الأمــر أن نــص درویــش 

تحیـــل ربمـــا علـــى رامبـــو وبـــودلیر ،مكتـــوب باللغـــة العربیـــة ومحتشـــد بنصـــوص ابداعیـــة كونیـــة ،

  وتعینه نصا كونیا بین نصوص كونیة أخرى.،رهم وجان جنیه وأندریه مالرو وغی

الذي إن تلامـح نثـرا تجلـى شـعرا .وإن ،وما دلالة  "المتبقي فیه" ،من أین تأتي فتنة هذا النص 

ومــن الموقــت الــذي اكتســب ،تلامــح شــعرا تكشــف نثــرا ؟ تــأتي الفتنــة مــن لقــاء الأبــدي والعــابر 

ومـــن العـــابر الـــراهن الـــذي ،ع لـــیس عـــابرا ومـــن العـــابر الـــذي یبـــرهن أن العـــابر المبـــد،دیمومـــة 

  كنص جلیل قدیم .. ،ذات یوم  ،سیقرأ

  

  

  

  

  

  

 فیصل دراج                                                          
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 المقدمة:
 

 ب 
 

  مقدمة:

والصلاة والسلام على أطیب الخلق والمرسلین سیدنا محمد وعلى ، الحمد االله رب العالمین

  آله وصحبه وسلم أجمعین أما بعد:

وذلك لغنى تجربته ، الجماهیري والنقديلقد حظي درویش باهتمام كبیر على الصعیدین 

وبقدرتها على الابتكار والإتیان ، الشعریة وعمق تأثیرها فنیا ووجدانیا ووطنیا وقومیا وإنسانیا

  .جدید یتلاءم مع فكره وقضیته وفنهبكل 

فعلى المستوى السیاسي حمل الشاعر عبء القضیة الفلسطینیة ومأساة شعبه بدءا من سلب 

إذ عاش اللاجئ ، ا من طرد لأهل الوطن وتهوید للمدن ونفي ولجوءالأرض وما رافقه

، الفلسطیني في مخیمات الدول العربیة الشقیقة مجردا من كل شيء إلا من الانتماء والحنین

لیتیقن من وهنها وعدم ، لوثم ما انتهى إلیه من مساومة على الحقوق بعد معاهدة أوس

  . جدواها

بل ، وأن یسهم في نموها، تطاع أن یواكب الحداثة الشعریةأما على المستوى الفني فقد اس

، تمكن من تشكیل مدرسته الشعریة بخصوصیتها وتمیزها وابتكارها وإتیانها بالجدید المدهش

وما تضم بین دفتیها من لغة رقیقة عذبة برمزیتها وغموضها وسحرها ومجازتها المبتكرة 

، الفنیة على أن یجلو باطن النفس الإنسانیةوبقدرته ، الولیدة من أعماق روحه المبدعة

فاللغة أضحت مطواعة ، الأمر الذي جعله متفردا بین الشعراء، وأعماقها الفكریة والوجدانیة

یشكلها كیفما یشاء معتمدا في ذلك على ثقافته العمیقة الواعیة ومقدرته الأسلوبیة ، لدیه

ثة وتولید ف عناصر القصیدة الحدیفأحسن توظی، المتجددة التي صقلها بالموهبة والمران

  .الرموز الخاصة بتجربته

وما یمس ذاته ، استطاع درویش أن یعبر عن روح العصر وما یعتري واقعه من تناقضات

ساعیا للخلود الفكري والشعري باللغة المبتكرة المتجددة الشفیفة كي ، من خیبات وتساؤلات

  ."لحضرت الغیاب" تكون معادلا موضوعیا



 المقدمة:
 

 ج 
 

: فت على السطح جملة من التساؤلات التي فرضت نفسها علینا في هذا السیاقومن ثم ط

فما هي الحداثة ؟وما هي دلالاتها الشعریة عند درویش ؟وما مدى الرؤى الجدیدة لها ؟وكیف 

  تجلت الحداثة الشعریة شعره؟. 

في وهي حب الاطلاع والبحث ، ولقد كان سبب اختیارنا لهذا الموضوع راجع لأسباب ذاتیة

وأسباب موضوعیة تتمثل في أهمیة هذا الموضوع في ، الأدب المعاصر وممیزاته وخصائصه

  . الساحة الأدبیة وللوقوف على مدى أصالته وفردته

لمحمود درویش " شعریة العنونة في دیوان في حضرت الغیاب" ولذلك قسمنا بحثنا المعنون

فیه عن ماهیة الشعر الحر لنمر  فكان حدیثنا، إلى فصلین مسبوقة بتمهید، دراسة جمالیة

  . الذي قسمناه إلى مجموعة عناوین فیما بعد إلى الفصل الأول

البدایات وتحدث فیها عن الشعر والألحان الأولى وبعدها تحولات الشعر والنص ثم الحداثة 

، وبعدها الشعر الحداثي ومفهوم شعر التفعیلة، الشعریة واعترافات في القصیدة الحدیثة

، البنیة في الشعر الحداثي، بدر شاكر السیاب {صراع التغایر وتحولات النص}ترجمة ل

والرمز والخطاب والنص  التضاد، المفارقة في المفهوم اللغوي، مفاهیم وإشكالات نقدیة

  . والبنیویة

جداریة العنونة ومفاتیح التأویل في "أما الفصل الثاني تناولنا فیه الجانب التطبیقي المعنون ب

  :وقد جاءت عناصره كالآتي" الغیاب حضرتدیوان 

ثم صدمة الغلاف وعتبة العنوان وبعدها نصوصیة الشعر ، أولا عالج شعریة العتبات والأنا

ثم عتبة {نص}بین الشعر والنثر ، ویلیها أسئلة المتلقي وذاكرة الغیاب، وحداثة الكتابة {نص}

  السؤال } والحضور والغیاب وأخیرا الغلاف الأخیر {لغة الشعر ولغة

  .الخاتمة وقائمة المصادر والمراجعإضافة إلى الملحق و 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الجمالي للكشف عن مواطن الجمال اللغویة 

ومن أهم . والفنیة وإظهار قیمتها الأسلوبیة وبیان أثرها على المتلقي وأبعادها والغایة منها

ت علیها فقد كان دیوان في حضرت الغیاب لمحمود درویش المصادر والمراجع التي اعتمد



 المقدمة:
 

 د 
 

، الأدب العربي الحدیث {الشعر }، إضافة إلى سامي یوسف أبو زید، مصدرا رئیسیا للبحث

جمالیات الشعر العربي المعاصر وبالاستعانة ، رمضان الصباغ، ولسان العرب لابن منظور

  .إلى بعض الرسائل والمذكرات والمقالات

لا یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان لدكتور لحسن عزوز على  وفي النهایة

  . نصحه وإرشاده ودعمه فكان نعم الموجه فله منا كل الشكر والتقدیر

 



 :مفتتح
 

 5الصفحة  
 

  مفتتح

الأسلوبیة واللغویة یعد درویش من شعراء الحداثة البارزین وقد أثرى نصه الشعري لأنساق 

وشكل فیه واقعه المتباین وفق ، لافتة فالقصیدة عالمه الذي بث فیه إیدیولوجیته وتطلعاته

  . رؤیا فنیة جمالیة

لقد أتت هذه الدراسة المعنونة "شعریة العنونة في دیوان محمود درویش في حضرت الغیاب 

نها الفكریة والوطنیة كي تقف على بعض مظاهرها الفنیة والجمالیة ومضامی، "نموذجا

  . والإنسانیة مبرزة عدد من الأنساق الأسلوبیة البارزة

والتي عبرت عن هموم الشاعر ، فالقصیدة العربیة المعاصرة جزءا لا یتجزأ من هذا الشعر

فهذه ، وآلامه وآماله عن طریق توظیفها للغة الإیحائیة غیر المألوفة والتي تتجاوز الواقع

اعر الوحید لتعبیر عن أفكاره وآراءه ومشاعره الجیاشة التي تحتاج إلى القصیدة هي ملاذ الش

أخدها الشاعر لیصب فیها ما ، فكان هذا الوعاء هو القصیدة المعاصرة، وعاء تنصب فیه

إذا فالدعوة إلى التجدید بحركاتها نابعة من إیمان الشعراء بحیویة ، یحمله من شحنة داخلیة

الجدیدة وتطورات العصر تستدعى من الإنسان أن یعید النظر فنمط الحیاة ، الشعر وأصالته

ومكوناته النفسیة وعوالمه الروحیة وظروفه الاجتماعیة والاقتصادیة ، في مدركاته العقلیة

محاولا دوما وضع نفسه مقابل هذا الشعر أن یقف منه ؟ أو هل یمكن معالجة ، والسیاسیة

دید من الشعراء على موقفهم الرامي إلى أن أمر جدید بناء على قدیم ؟ فكان أن أصر الع

وهذا ما لامسته الدراسات الأدبیة والنقدیة لأدبنا  . الحیاة الجدیدة إنما تستلزم فنا وشعرا جدیدا

المهم أن الثورة ، ولا یهم إن كان بتأثیر مذاهب أدبیة أو ناتج عن عملیة إبداع ذاتي. العربي

قبل أن یفرضه وة إلى الجدید أمر ملح فرض نفسه على القدیم أمر قدیم في حد ذاته والدع

  .الموالون له
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  الفصل الأول

حكاية الشعر مفـاهيم أساسية  

 ومرتكزات
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  الفصل الأول: بدایة حكایة الشعر

  أولا: البدایات

كان الشعر الملحمي أول شكل مهم من أشكال الأدب الإغریقي. والملاحم قصائد سردیة 

طویلة تحكي في معظمها الأعمال البطولیة للكائنات السماویة أو الأرضیة. وقد نظم 

، وكان والأودیسةالإلیاذة، أبرز الشعراء الإغریق، قصیدتین ملحمیتین شهیرتین هما وسر یهوم

التي ربما حدثت حرب طروادةذلك خلال القرن الثامن قبل المیلاد. وتتحدث الإلیاذة عن 

. م. أما الأودیسة فتروي مغامرات البطل الإغریقي أودیسیوس وهو عائد ق1250حوالي عام 

إلى وطنه بعد سقوط طروادة. وقد تطوّرت الملاحم من تقلید قدیم من الشعر الشفوي امتد 

خمسمائة عام. وكانت القصائد مبنیة على قصص أنشدها مغنون محترفون على أنغام آلة 

وتؤكد  فالصوت كان في سماعه و الاهتمام به حدثا مغایراوتریة اسمها القیثارة.  موسیقیة

الإلیاذة والأودیسة على مُثُل الشرف والشجاعة. وكان لهما أثر كبیر على الثقافة الإغریقیة، 

(وإذا كان المصریون قد اعتقدوا أن لألحانهم أصلا مقدسا وعلى التعلیم والأدب الإغریقیین. 

فإن الیونانیین كانو ینظرون إلى الموسیقى نظرة شبه أسطوریة فقد " إزیس" لى الربةونسبوها إ

بأنه طبیب للنفوس توصل إلى علاج مرضاه " أورفیوس" تلمیذ" موزیاس" "أرستوفان" وصف

  1) . بسحر الأناشید التي تنسبها الأساطیر إلیه

بأنه ملهم من الآلهة تعبر ووصف " هومیروس" قد امتدح" دیمقراطس" (والجدیر بالذكر أن

  2.أعماله عن روح نشوانه

  (الموزي)" وتعلم فن الأغنیة من ربة الفن" أبولو" قیثارته من" أورفیوس" لقد استمد

" ویستعید، أن یحرك بموسیقاه الناس والحیوان والصخر" أوفیوس" وكان بوسع. ذاتها

  . من بین برائن الموت" یورودیس

                                                           
من كتاب الشفاء، تحقیق وشرح محمد سلیم سالم، دار الكتب القاهرة –ابن سیناء، أبو علي الحسین بن عبد االله، فن الشعر 1

1969.  
  نفس المرجع.2
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وصلوات  تنبؤیهوقد كان الشعر الإغریقي في المرحلة البدائیة یتألف من صیغ سحریة وأقوال 

  . وتعاویذ للحرب والعمل

  ، ولقد كان الشعر والفن من أهم العناصر التي قامت علیها الحضارة الإغریقیة

  . وكان الشاعر والمثال من أهم من صاغوا الدیانة الیونانیة

وماتوخى من عادات أراد أن یجعلها بمثابة ، وصاغ من حكم، یرالشاعر بما نظم من أساط

  . وما مجد من أبطال وأعمال، والمثال بتوخیه إعطاء الآلهة أشكالا، قیم أصلیة في المجتمع

ومع حلول العصر البطولي في القرن الثاني قبل المیلاد كانت السلطات في أیدي 

ولیست قصة طراودة وتمجید ، دنیویة وكانت أغانیهم، التي هي قمة شهرتهم، {الأبطال}

  . شعري

فنجده . ومع عصرهم طرأ تغیر تام على الوظیفة الاجتماعیة للشاعر ومركزه الاجتماعي

تخلى عن نسبته amonymityكما فقد الشعر طابعه الشعائري، قدوعن انعزاله الكهنوتي

. انتهاء المعركة وقد صارت مهمة الشاعر هي الترویح عن الأبطال بعد، المجهولةوالجماعي

  1.وینشر أمجادهم ویخلدها، وأن ینوه أسمائهم، فكان على الشاعر أن ینشد فیهم المدائح

  : الشعر و الألحان الأولى ( التأصیل و التكوین ) -1

بل یتضافر ، لم تكن المعضلة الأساسیة تتعلق بالشكل فحسب، عندما انفجر عمود الشعر

والتغیرات السیاسیة ، كانت الثورة الاجتماعیةمعها المضمون إذا أنه في تلك الفترة 

والعالم ، قد عمت العالم الثالث بصفة عامة، والاقتصادیة مع نهوض قوى التحررالوطني

  . فجاء التغییر تعبیرا عن هذه الثورة شكلا ومضمونا، العربي على وجه الخصوص

بالتفعیلة كوحدة بدلا من ولم تقف الثورة على الشكل عند تهشیم العمود الشعري واستبداله 

بل ، ولم تتوقف موسیقى الشعر على الموسیقى المنبعثة من الوزن والقافیة، البحر الخلیلي

                                                           
 .21، 25، 27رمضان الصباغ، جمالیات الشعر العربي المعاصر، ص   1
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وصارت ، اتسع المجال ودخلت إلى الشعر تقنیات فنیة جدیدة تجاوزت مجرد التفعیلة

  . موسیقى الشعروإیقاعه أكثر تعقیدا وأبعد عمقا

. ة إلى توزیع التفعیلات في القصیدة على مستوى المقاطع{فمن التفعیلة الواحدة في القصید

حتى أنه اجتاح المفاهیم الأساسیة للشعر في القصیدة ، وجذریا، }لقد كان التغیر عمیقا

  . التقلیدیة

سواء بتأثیر الفكر ، والقواعد الصارمة تصاغ، ومع الفلاسفة العرب والنقاد كانت القیود تفرض

  . وتأثیر رجال الدین، سطي } أو بتأثیر البیئةالأر ، الیوناني {الأفلاطوني

  . وكان یحاول الخروج من الشرنقة المفروضة علیه، لكن الشعر كان یقاوم

وفي ظل بعض التطورات العالمیة ، وتحت نیر الاستعمار، ومع بدایة القرن العشرین

الأجیال فبدأ ، النهوض بعد الموت، أصبح في وسعنا القیام من السبات العمیق، الجدیدة

  . وبدأ یتجدد، فعادت إلى الشعرعافیته...المبشرینبالعصر الجدید

ومع تقدم الإنسان وتطور وعیه ، نفعي مباشر إطاروكانت البدایة تعني باستعمال اللغة في 

أصبح من الممكن استخدام اللغة جمالیا فظهر الإبداع الأدبي والشعري على وجه ، وحیاته

 1.الخصوص

  : النصتحولات الشعر و  -2

ظهرت مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر میلادي بواكیر النهضة الأدبیة في الشعر 

  "علي اللیثي" فقد أخد الشعریتطور على أیدي طائفة من الشعراء منهم، العربي الحدیث

و غیر أنهم لم یتخلصوا من البدیعیات والمخمسات ، "عائشة التیموریة" و" عبد االله فكري"و

)الذي انتقل بالشعر من 1904(" محمود سامي البارودي" إلى أن جاء، التضمینات

دور الركود والجمود إلى دور النهضة والإیجاد إذ {وثب بالعبارة الشعریة وثبة 

                                                           
  .5، 6رمضان الصباغ، جمالیات الشعر العربي المعاصر، ص 1
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وأوشك أن یرتفع ، واحدة من طریق الضعف والركاكة إلى طریق الصحة والمتانة

 . 1هذا الارتفاع بلا تدرج ولا تمهید}

البارودي أن ینهض بالشعر العربي بما أحدث من هذا التواصل بین حاضر لقد استطاع 

إذا حافظ فیه على أوضاعه ومقوماته الموروثة محافظة سمت به " الشعر العربي وماضیه

والعذوبة ، عن الابتذال والإسفاف والصنعة البدیعیة وأضفت علیه الجزالة و الرصانة حینا

  2. "والسلاسة حینا آخر

فكان ، أو حركة الإحیاء" مدرسة الإحیاء" النقاد على البارودي وتلامیذه تعبیرلقد أطلق 

أحمد شوقي " وهي مدرسة تعززت على أیدي تلامیذه من أمثال، البارودي رائد هذه المدرسة

عمر أبي " ومن سار في اتجاههم حتى الوقت الحاضر مثل" أحمد محرم"و" حافظ إبراهیم"و

القدیمة وأعادوها إلى ما كانت علیه في عصورها الزاهدة ولا سیما فقد أحیوا القصیدة ، "ریشة

  3.فهم بذلك قد بعثوا فیها حیاة جدیدة، العصر العباسي

  :الحداثة الشعریة -3

بدأت مواكبة لتطور ، یرى بعض المنظرین أن الحداثة الأدبیة عموما والشعر بصفة خاصة

ثمة فریقا منهم یرى أن البدایات كانت غیر أن ، الشعر في أواخر القرن التاسع عشر میلادي

هذه البدایات الأولى للحداثة في شعرنا ، تعود بذورها الأولى إلى العصر الجاهلي، مبكرة جدا

وماعده النقاد من ، العربي قد تجسدت واضحة في تلك التجاوزات اللغویة والنحویة العروضیة

لاشك أن الذهن یتصرف مباشرة " یوسف الخال" الضرورات الشعریة فحین یذكر اسم الأدیب

ودورها المؤثر في الحركة الأدبیة عموما والحداثة الشعریة على وجه ، إلى {مجلة شعر}

وكانت لهذا النوع من الحداثة المكسرة لمألوفة الشعر العربي ، الخصوص في العصر الحدیث

                                                           
  .121شعراء مصر وبیئاتهم في الجیل الماضي، ص العقاد، 1
  .77شكري عیاد وزملائه، الأدب العربي :نصوصه وتاریخه، ص 2
  .33سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث، {الشعر }، دار المسیرة للنشر والطباعة، ص 3
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اماتهم ومن واختلفت أسالیبهم إسه، جماعة من الكتاب والأدباء اتفقت مشاربهم ومقاصدهم

  1.وغیرهم...عصام محفوظ، خلیل حاوي، أدونیس، شعرائهم أنس الحاج

، "یوسف الخال" كانت مغامرة حقیقیة تلك التي أقدم علیها الشاعر السوري المقیم في لبنان

، من أمثال أدونیس، مع عدد من زملائه اللبنانیین والمشرقیین الآخرین، 1957في عام 

، وغیرهم، ومحمد الماغوط، وخلیل حاوي، وأنسي الحاج، أبو شقراوشوقي ، وجبرا خلیل جبرا

كان ذلك مغامرة "شعر" عبر إصدار مجلة شعریةونقدیة في بیروت حملت من فورها اسم

ففي وقت كان . وكان أیضا زمن صراعات إیدیولوجیة، حقیقیة لكن الزمن كان زمن مغامرات

حدیدا }والفكر القومي العربي ممثلا بالتیار التنافس على أشده بین الفكر الیساري {الشیوعي ت

رأى فكر ، منطلقا منها إلى العالم العربي، لاسیما في الساحة الثقافیة في بیروت، الناصري

في الحزب السوري القومي أن الوقت قد " أمریكیة النزعة" یضم تیارات جدیدة، یمیني معین

وانفتاح وجوهه على ما ، حداثتهولعل أبرز أسلحة هذا التیار كان . حان لدخول السباق

وقدرته على خوض معركة إیدیولوجیة {ضد ثقافة ، یحدث حقا في الشعر والثقافة في الغرب

كما صاغها وأصدرها الخال " شعر" البلدان الاشتراكیة }والحقیقیة أن العمود الفقري لمجلة

  . كان هدین السلاحین’

الى  الذهاب" یدعو إلى ما سماه كان یوسف الخال، وفي المجال الشعري في شكل خاص

وكدلك وحدة ، والأوزان انتهى أمرها، ماورا اللغة على اعتبار ان القافیة التقلیدیة قد ماتت

ناهیك بضرورة ، اتها وحدة متكاملةهي في حد ذ، الشطر داخل قصیدة باتت الیوم في نظرة

  2.انفتاح الشعر على الحیاة وصخبها ومستجداتها

وأمنوا لها " شعر" مغریا للأجیال جدیدة من مثقفین وشعراء سرعان ما تلقفواوبدا هدا كلهم 

تمكنت المجلة خلالها من ، نجاحا تواصل ما یقري من ثماني سنوات وثلاثة وثلاثین عددا

                                                           
  .26، 25، 24، ص، 2015مسعد بن عبد العطوي، تأملات في الشعر المعاصر، مجلة شعر 1
  . 158، 157، 156، ص1995، 1محمد عبد المنعم خفاجي :مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، ط2
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ونقل بعض روائع ، استقطاب العدید من الأصوات الراسخة في الشعر والثقافة العربیین

  .العربي تابعها أولا بأعداد لابأس بهاالشعرالعالمي الحدیث إلىالقارئ 

" إلى التوقف عن إصدار" الخال" ما اضطر، بید أن هذا القارئ سرعان ما تقلصت أعداده

معترفا بأن مجلته {اصطدمت بجدار اللغة }كما ، 1964خلال النصف الثاني من العام "شعر

 1}.العربي الحدیث ب {الجدار الحقیقي الفاصل بین اللغة والشعر العربي القدیم والشعر

  : اعترافات -4

النتیجة الآن هي شیوع الشعر الحر في الساحة الأدبیة على نحو لا یكاد الدارس معه أن 

وتطور الأمر إلى قصیدة النثر التي ، یتبین عدد الشعراء الذین یقرضون الشعر على نهجه

المألوفة للقصیدة العربیة لاقت رواجا في العالم العربي نظرا لسهولتها وتحررها من الضوابط 

  . القدیمة

  تقول هي قطعة نثر موجزة بما فیه الكفایة موحدة مضغوطة كقطعة من:"سوزان برنار"

  . خلق حر لیس له من ضرورة غیر رغبة المؤلف في البناء خارجا عن كل تحدید، البلور

الیوم ألف واحد ، وأن الشعر یتزعزع، فقد الشعر العربي قدسیة كانت له:"جبرا إبراهیم جبرا"

إنني متخوف من أننیوجیلي مهدنا إلى هذا النوع من ، لا أحد یهتز، یكتب ألف قصیدة

  . الشعر

الأجبال الأخیرة یمكن أن نسمیها بأجیالالإحباطات وفي عصور الإحباط " نازك الملائكة"

’ ارتكازهمبحیث یفقدون نقطة ، تعتري الأدباء المبدعین أنفسهم الحیرة والتمزق والضیاع

وینعدم ، فتصبح كتاباتهم أشبه بالكتابات التي لا هدف لها أو غایة تسعى إلى تحقیقها

 . التواصل بینهم وبین جمهورهم

                                                           
  . 158محمد عبد المنعم خفاجي :مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص1
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إن هذا الذي  1982في العدد السادس من مجلة الكرمل عام " محمود درویش" وأعلن

نذ ربع قرن یسمونه شعرا حدیثا لیس شعرا إلى حد یجعل واحدا مثلي متورط في الشعر م

  1.وأكثر من ذلك یمقته ویزدریه ولا یفهمه، مضطرا لإعلان ضیقة بالشعر

  : القصیدة الحدیثة -5

هم أنفسهم ، الذین رفعوا رایة التجدید وبشروا به، ولا شك أن دعاة الحداثة الشعریة الأوائل

تجدید الذین استنهضوا هممهم للدفاع بضراوة عن الشعر العربي ضد ما اعتراه من مظاهر 

  . أقرب ما تكون إلى الفوضى

واستمر إلى عصرنا ، التجدید في الشعر وفي بناء القصیدة العربیة عرف منذ الجاهلیة

الذي أحاط ، وكان في كل مرة یدخل ذلك التجدید في سجال مع التیار المحافظ، الحالي

  . القوالب العربیة الموروثة للشعر

العربي في الظهور جلیة واضحة إبان العصر  وقد بدأت إرهاصات تلك الحداثة في الشعر

وأضحى الانفتاح الاجتماعي والثقافي أهم ، العباسي الذي شهد تطورا جذریا في البیئة العربیة

وكان أبو نواس من رواد التجدید في الشعر العربي وبالرغم ما واجهه ، ما یتم به ذلك العصر

ي الشعر سرعان ما لاقت هوى عند كثیر إلا أن نزعة التجدید ف، من اتهامات من نقاد عصره

الشاعر العباسي الذي أدخل في شعره موضوعات لم تكن " كأبي تمام" من الشعراء غیره

2.مألوفة من قبل
 

هذا وقد شرعت القصیدة العربیة تستقبل شرایینها وأوردتها دماء التجدید والحداثة حتى ظهرت 

إذا اعتمدت في نظمها ، الشعر لم یسبقوكانت مظهرا حداثیا في ، الموشحات الأندلسیة

أوزانا خاصة وشاءت الأقدار والمقادیر ألا تقف ریاح التجدید في الشعر العربي عند هذا 

وتطرق الأبواب ، تحمل نسماتها الجدیدة إلى عصرنا الحدیث، إنما سرت قویة وعاتیة، الحد

كان یؤرقهم حلم التجدید  في جرأة واكتساب وما لبثت أن تلاقت مع الشعراء المبدعین الذین

                                                           
  26مسعد بن عبد العطوي، تأملات في الشعر العربي المعاصر، ص1
  .27المرجع السابق، ص2
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من هنا برزت ، في الشعر والبحث عن قوالب شعریة جدیدة تتناسب مع طبیعة عصرهم

أحمد " و" محمود سامي البارودي" ملامح التجدید على ید مدرسة الإحیاء والبعث بقیادة

، 1920ومع ظهور الرابطة القلمیة في أمریكا الشمالیة عام " أبي القاسم الشابي"و" شوقي

م كانت سفینة التجدید قد حلت قلاعها 1930والعصبة الأندلسیة في أمریكا الجنوبیة عام 

  ت إلى مرفئها الآمن بعد طول طریق.واستكان

میخائیل "و" جبران خلیل جبران" ثم ما لبثت أن ظهرت مدرسة المهجر یقودها روادها الأوائل

وتمجید الألم والتوحد ، الرومانسیة والرمزیةوكان من آثارها شیوع " إیلیا أبوماضى" و"نعیمة

التي أعلنت " العقاد المازني وعبد الرحمان شكري" ولاننسى مدرسة الدیوان بقیادة، مع الطبیعة

أو ما یسمى ، ضوعهي الأخرى ثورتها على القصیدة الكلاسیكیة مع الإبقاء على وحدة المو 

  .بالوحدة العضویة

أحمد زكي " بزعامة" أبولو" ثة شعریة مع تأسیس حركةظهرت بوادر حدا 1932أما في عام 

وكان التجدید عندهم في ظهور ما أسماه " خلیل مطران" وكان من أعضائها" أبي الشادي

فقد تحرروا من القافیة الواحدة ونوعوا في شعرهم في " والشعر المنثور، بالشعر المرسل" النقاد

1.الأوزان والبحور
  

نازك " فلم تظهر بوادره إلا عند، أسماه نقاد العصر بالشعر الحر غیر أن شعر التفعیلة أو ما

" وعن ذلك النوع الجدید من الشعر أشارت" بلندا الحیدري"و" بدر شاكر السیاب" و" الملائكة

ولا هي تهدف ، إن دعوتي للشعر لیست دعوة لنبذ الشطرین نبذا تاما" :قولها" نازك الملائكة

وتحل محلها وإنما كل ما ترمي إلیه هو أن تبدع أسلوبا ، الخلیلإلى أن تقضي على أوزان 

  " وتستعین به على بعض موضوعات العصر المعقدة، جدیدا توقفه إلى جوار الأسلوب القدیم

وعموما فقد شهدت القصیدة العربیة خلال مراحل تطورها في العصر الحدیث موجات من 

بل إن الأمر تجاوز ، ى قوافي الخلیلواستنهاض الشعراء لشق عصا الطاعة عل، الفوضى

  : ویمكننا إجمال تلك التجاوزات في النقاط التالیة، حتى تصورات الحداثة عند روادها الأوائل
                                                           

  .  224، 223، ص المرجع السابق1
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ومصور قدیر لخلجات النفس البشریة ومعبر ، إن الشعر عموما نابع من الوجدان .1

، شعوروقد تجاوز هذا بعض المنظرین وأعلن أن القصیدة ولیدة اللا، أصدق للنفس

والتعبیر عن ، واللاوعي وقد علل المحدثین في الشعر أن الأهم فیه هو وصف الشعور

غث والسمین حتى صار كل إنسان شاعرا بالفطرة وامتلأت الصحف بال، مكونات الذات

  .بما یدعیه البعض شعرا

وظف الشعر الحدیث شكلا جدیدا یتجلى في استعمال الرموز والأساطیر والصور  .2

وقد تناقضت ، الموغلة في الإبهام والغموض وأحیانا المتنافیة مع العقل والمنطقالبیانیة 

  1.صور البیانیة في البلاغة القدیمةالصور الشعریة عند شعراء قصیدة التفعیلة مع ال

القصیدة الحدیثة في جوهرها تنسیق القواعد الكلاسیكیة المتعارف علیها من حیث وحدة  .3

التفعیلة تجنح إلى التنویع في القوافي والبحور داخل القصیدة لأن قصیدة ، الوزن والقافیة

والألفاظ في ، واستبداله بالأسطر والجمل الشعریة، وإهمال وحدة البیت المستقل، الواحدة

لذلك على المتلقي إعمال الذهن وكدح الفكر للتواصل إلى ، القصیدة ملبسة بالغموض

 . الشاعرمقصود

  . وهي نوعان، الشعرالموسیقى:عنصر جوهري في  .4

 . إن الشعر موسیقى ذات أفكار: حتى لقد قیل، تتولد أساسا من الوزن والقافیة:خارجیة -

وهو نغم موسیقي ، تتولد من تناغم اللغة فیما بینها حروفا وألفاظا وعباراتداخلیة: -

ویتمثل في المحسنات البدیعیة ، خفي عذب نستشعره جلیا عند القراءة والاستماع

  . والطباق }أو عن طریق انسجام الكلمات وحسن ترابطها، {كالجناس

إذ لا ، غیر أن المتأمل في شعر التفعیلة مثلا یجد أن الموسیقى الخارجیة لیست لها وجود

وقد أضحت الجملة الموسیقیة أو المقطع أو السطر بدلا عن ، وجود للوزن والقافیة أصلا

  2.الأبیات

  

                                                           
  . 225المرجع السابق ص1
  . 227، 226المرجع السابق، ص2
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  : الرؤى الجدیدة التفعیلة)(شعر الشعرالحداثي ثانیا: 

  الحداثي: رتشكیل الشع -1

ومنها النمط الشعري ، أدى تطور الحیاة العربیة المعاصرة إلى تغیر أنماط حیاتنا المألوفة

تأثر بعض الشعراء بالآداب ذ ا النمط یتغیر مند الاتصال بالغرب، إذالقدیم، وقد أخد ه

فرأى بعضهم ، التي ظهر فیها شعر التفعیلةالغربیة. وقد اختلف الدارسون في تحدید الفترة 

ا الشعر، وأن ذأن شعراء المهجر ولا سیما جبران خلیل جبران ونسیب عریضة قد مهدا له

تجاربه الأولى قد ظهرت عند بعض الشعراء جماعة الدیوان ولا سیما إبراهیم عبد القادر 

شدیدة الشبه بالشعر ، مدوهي محاورة مع ابنه مح )أین أمك(المازني في مقطوعة له بعنوان 

حصاد (وقد ظهرت في كتابه، الحر، تخلص فیها من قیود الأوزان والبحور ،ومن وحدة القافیة

  .1924،سنة  )الهشیم

إلى مزج عدد من البحور في القصیدة ، وثمة محاولة جدیدة تمثلث في دعوة أحمد أبو شادي

مي علي أحمد باكثیر أن تبنى ومالبث الشاعر الحضر . الواحدة ولكن لم یكتب لها النجاح

وكتب بعد ئد مسرحیة ، إلى العربیة شعرا )رومیو وجولییت(هده الطریقة وطورها، في ترجمة 

 Blankعمد فیها إلى ضرب من هدا الشعر عرف بالشعر المرسل  )أخناتون(بعنوان 

Verseتقدیمه ي أشاد بها في معرض ذولم تلق محاولته قبولا من النقاد باستثناء المازني ال

قصیدة طویلة  1932نشر عام  الذي وتلقانا محاولة الشاعر اللبناني خلیل شیبوب. للمسرحیة

  في مجلة أبولو.  )الشراع(بعنوان 

وثمة تجارب أخرى مشابهة من الشعر الحر نشرت في الأردن في العقد الثالث من القرن 

لمصطفى وهبي التل (عرار) فضلا عن قصیدتین  )أعن الهوى(تمثلت في قصیدة ، الماضي

  . وإن كانت هناك شكوك حولهما، ونشرتا في دیوانه19421نظمها الشاعر عام 

، 1947أو 1946ظهرت في العراق مند سنة  الحداثيوترى نازك الملائكة أن حركة الشعر 

وفي  )شظایا و رماد(وفي مقدمة دیوانها ، ثم انتقلت هده الحركة إلى الأقطار العربیة الأخرى

تمثل في ذي أكدت أنها هي رائدة هدا الشعر، ال 1962مقال نشرته في مجلة الآداب سنة 
                                                           

  .464ص1982، عمان 1زیاد الزعبي (تحقیق)دیوان عشیات وادي الیابس، دائرة الثقافة والفنون ، ط1
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تشرین أول (أكتوبر) ونشرتها في مجلة 27وكانت قد نظمتها في )الكولیرا(قصیدتها 

  : 1ه القصیدةذومن ه. ببیروت، ثم نشرتها ثانیة في الدیوان)العروبة(

  سكن اللیل

  صدى الأناتأصغ إلى وقع 

  في عمق الظلمة، تحت، علالأموات

  صرخات تعلو ،تضطرب

  حزن یتدفق، یلتهب

  یتعثر فیه صدى الآهات

  في كل فؤاد غلیان

  في الكوخ الساكن أحزان

  فیكل مكان روح تصرخ في الظلمات

  في كل مكان یبكي صوت

  هدا ما قد مزقه الموت

  الموت الموتالموت

ولها صورتان:(فعلن) ، ي تتكرر فیه تفعیلة (فاعلن)ذلوهي قصیدة على البحر (المتدارك) ا

  و(فالن)

وتتضمن قصیدته ، للشاعر بدر شاكرالسیاب )أزهار دابلة(ه الفترة ظهرت مجموعة ذوفي ه

قبل أ، یصار إلى نشرها  1946تشرین الثاني (نوفمبر) 29التي نظمها في  )هل كان حبا(

في المجموعة السابقة، وعلق علیها في الحاشیة بأنها من الشعر المختلف الأوزان 

  2والقوافي،استهلها بقوله:

  ي ألقى هیاما؟ذهل تسمین ال

  أم جنونا بالأماني،أم غراما؟

                                                           
  .24نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص1
  .735- 733بدر شاكر السیاب، الدیوان ، 2
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  مایكون الحب؟ نوحا وابتساما؟

  الأضلع الحرى،إدا حان التلاقيأم فوق 

  فأطرقت، فرار باشتیاقي، بین عینیا

  ا ماذإ، عن سماء لیس تسقیني

  إلا أواما؟، جئتها مستقیما

لم ، وتتألف القصیدة من أربعة مقاطع من تكرار تفعیلة بحر الرمل(فاعلاتن). وعلى أیة حال 

یكتب الشاعر فیجید في ما فالمهم عنده هو أن ، یزعم السیاب أنه أول من كتب الشعر الحر

ولنكن  (ویعلق في مناقشة أجراها مع مجلة الآداب البیروتیة حول هدا الشعر بقوله. كتبه

یحالفنا النجاح حینا، ویصیبنا ، متواضعین ونعترف بأننا مانزال جمیعا في دور التجربة

  .1). ..الإخفاق أحیانا كثیرة

، فدیوان 1948سنة  )شظایا ورماد(ومن ثم صدر الدیوان الثاني لنازك الملائكة بعنوان 

سنة  )أباریق مهمشة (،ودیوانه الثاني  1950لعبد الوهاب البیاتي سنة  )ملائكة وشیاطین(

، وسار على خطاهم الشاعر بلند الحیدري في 1950للسیاب سنة  )أساطیر(،ودیوان 1954

على أیدي فئة ، وانتقلت حركة هدا الشعر إلى أقطار عربیة أخرى، )طینخفقة (دیوانه الأول 

أدونیس(علي أحمد سعید ) ولیل حاوي في سوریا : ومن بینهم، اكنذمن الشعراء الشباب آ

ومعین ، وفدوى طوقان، ولبنان، وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي في مصر

، وغازي القصبي في السعودیة، دن وفلسطینبسیسو، ومحمد القیسي وحیدر محمود في الأر 

  .وغیرهم، نوعبد العزیز المقالح في الیم

  :شعر التفعیلة مفهوم -2

تدل فیه بحور متعددة من ، شعر التفعیلة هو أسلوب في ترتیب تفاعیل الخلیل بن أحمد

. ومن ثم یختلف هدا الأسلوب عن أسلوب الشعر 2البحور العربیة الستة عشر المعروفة

  .طرین متساویین في عدد تفعیلاتهماي ینقسم فیه البیت إلى شلذا، العمودي

                                                           
 .305دب العربي الحدیث، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، صسامي یوسف أبو زید، الأ1
 .58نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر ، ص2
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،تعد فیه 1خاص ید فهو شعر دو سطر واحد وفق قانون عروضيجدأما أسلوب الشعر ال

  ا الشعر.ذأساس الوزن في ه )البحر(لا  )التفعیلة(

  وهي بإیجاز:، یطلق علیه تسمیات أو مصطلحات، هدا النسق الشعري الجدید

قضایا الشعر (مصطلح أطلقته الشاعرة نازك الملائكة في كتابها : التفعیلةشعر  .1

 دون أن یتخلى عن الوزن. ، بوصفه یقوم على وحدة التفعیلة )المعاصر 

ي ذمصطلح أطلقه علي أحمد باكثیر على الشعر ال: الشعر المرسل المطلق .2

الوحدة فیه هي وهدا الشعر تكون . مه في مسرحیاته المترجمة والمؤلفة شعرادستخا

یقف القارى عند نهایتها ، الجملة التامة المعنى التي قد تستغرق سطرین أو ثلاثة

 .2وأما معنى المرسل فدلك لأنه یخلو من القافیة، ،وهو مایسمى المطلق

مصطلح یعني أنه شعر ظهر وانتشر في ظل الدعوة إلى الحداثة : الشعر الحداثي .3

 3والتجدید في الأدب والفكر في العصر الحدیث 

بوصفه شعرا متحررا من ، مصطلح أطلقه خصوم هدا الشعر ورافضوه: الشعر الحر .4

ویعد أكثر مصطلحات دورانا على ألسنة المثقفین والنقاد والشعراء . قیود الوزن والقافیة

4. 

الشعر : یوع والإنتشار مثلذفضلا عن تسمیات أخرى لم یكتب لها ال وهدا

  والشعر الحدیث.، الواقعي،والشعر المعاصر

لأوائل ولا سیما نازك الملائكة ا ت معالم هدا النسق الشعري على أیدي الروادر لقد تبلو 

، لحداثةا ومالبث أن انتشر في البلاد العربیة مع ظهور الجیل الثاني من شعراء، والسیاب

ت حدة الصراع بین أنصار الشعر القدیم وأنصار هدا الشعر.تخف وتهدأ ویمكن أن ذوأخ

ولا سیما ملة ، من بینها: الصحافة الأدبیة، نلتمس جملة عوامل ساعدت على انتشاره

، ودور النشر التي اهتمت 1957 )شعرعام(، ومجلة 1954البیروتیة الصادرة عام )الأداب(

                                                           
  ، 6نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، ص1
  .12علي احمد باكثیر ، المسرحیة من خلال تجربتي الذاتیة، القاهرة، معهد الدراسات العالیة ، ص2
  .305ت القصیدة العربیة ، صطه وادي ، جمالیا3
 م.ن.4
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اللبنانیتین. وهدا فضلا عن  )دار العودة (و  )لأدابر ادا(ولا سیما ، ثيبحركة الشعر الحدا

ومحمد ، إسماعیلز الدین وع، الباحثین والمنظرین لهدا الشعر من أمثال جبرا إبراهیم جبرا

وإبراهیم ، وخالدة سعید، وأدونیس، ونازك الملائكة، وإحسان عباس ،ورجاء النقاش، النویهي

  وغیرهم ، وطه وادي، خلیل

  : أوجاع شاعر مختلف )1964-1926بدر شاكر السیاب ( -3

 ترجمة سیرته :  

و كان له الفضل ، كان بدر شاكر السیاب أبرز الشعراء في العراق مند أواسط القرن العشرین

و هي قریة على  1)جیكور  (و الشاعر من . الأكبر في الدخول بالشعر العربي إلى الحداثة

حیث ، تشكل مع یحیط بها من قرى باسم الریف الجنوبي من العراقكانت ، مقربة من البصرة

التي عمل أفرادها بزراعة النخیل و  )السیاب  (. وهو ینتمي إلى 1926ولد في أوائل عام 

بعد أن فقد أقرباءه ، وقیل إن جده الأكبر عرف بالسیاب لأنه وحیدا سیب وحیدا. بیع التمور

فكان شدید ، أحضان أمه التي تعهدته وأولته رعایتها.عاش بدر سنواته الأولى في 2جمیعا 

التي  )بویب (التعلق بها. و نشأ في قریته الوادعة بین أشجار النخیل و بیوت الطین و میاه 

. و مند فتح عینیه على هدا المشاهد )النهر (و  )أنشودة المطر (، سجلها في قصائده

و أخبار عروة ، ي سیر الملوك الغابرینأخد یتحلق مع أنداده حول عمته و هي تحك، الریفیة

وكان یستمع أیضا إلى جده و هو یروي له مغامرات السندباد و قصة أبي زید . و عفراء

  .كایات التي تغلغلت في أعماق نفسهتلك الح، الهلالي

لم یتجاوز ، ، و خلفته طفلا یتیما1932مه ،وهو في میعة الشباب سنة أفجع بدر بوفاة 

و كلما ألح في السؤال . و كان لفقدها أثر عمیق في نفسه، فحرم حنانها، السادسة من عمره

  3. و یشیر إلى دلك في شعره، هله یحاولون التخفیف عنهأعنها كان 

  :كأن طفلا بات یهدي قبل أن ینام

                                                           
 كلمة فارسیة من (جوي كور) ن أي جدول الأعلى.  1
  .46-45حسن توفیق ، شعر بدر شاكر السیاب ، ص2
 .479بدر شاكر السیاب، الدیوان، ص3
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  بأن أمه التي أفاق مند عام

  ثم حین لج في السؤال، فلم یجدها

  بعد غد تعود: قالوا له

  لا بد أن تعود

  تهامس الرفاق أنها هناك و إن

  في جانب التل تنام نومه اللحود

  تسف من ترابها و تشرب المطر

  : السیاب ( صراع التغایر و تحولات النص ) -4

فهو ثاني اثنین ، في أطر جدیدة، تحدیث الشعر العربيى كانت تجربة السیاب ،إدا تمیل إل

  التجربة في ثلاث مراحل متباینة:وقد مرت هده ، في ریادة شعر التفعیلة، هو ونازك الملائكة

قصیدة ،تدور  113ونظم خلال هده التجربة زهاء : )1948-1943الأولى: الرومانسیة (

  . وشیلي وكیتس على وجه الخصوص، وفیها تأثر بالشعر الإنجلیزي، حول موضوع الحب

فقد انضم إلى ، ماركسي وقومي: ات اتجاهینذ) وهي 1960-1949الواقعیة (: الثانیة

فكان ینظر إلى مصیر ، ، ثم انشق عنه بعد ثماني سنوات1945الحزب الشیوعي سنة 

ي یرزح تحت ذتناول حال الإنسان العراقي الذ إ، الإنسان بوصفه جزءامن المجتمع والتاریخ

وعلى رأسها قضیة ، ثم انصرف إلى القضایا الوطنیة والقومیة، وطأة الجوع والاستبداد

  . فلسطین

، فتحدث عن الموت، اتذانصرف فیها إلى ال: )1964-1960ت (ذاإلى ال العودة: الثالثة

ولا تكاد تخلو قصیدة من قصائده فیهده المرحلة . ي كان یستشعره وهو یدب في أوصالهذال

فتظهر ، توزعت فیها رموزه بین الأمل بالشفاء والاستسلام للموت، مرض والموتالكر ذمن 

ي صبر على ذال )أیوب(وشخصیة ، ن االلهذویشفي بإي یحیي ذال )المسیح(فیها شخصیة 

  1:فیردد قائلا، المرض ثم عافاه االله

  سأنسى كل ما جرحا، إني سأشفى

                                                           
  .311، ص1435م 2014سامي یوسف أبو زید، الأدب العربي الحدیث (الشعر)، دار المسیرة طبعة الأولى 1
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  .ت ضحىذاوسوف أمشي إلى جیكور 

  :البنیة في الشعر الحداثي -5

ب(شعر التفعیلة )،  عني الباحثون والدارسون ببنیة القصیدة في الشعر الحداثي أو مایعرف

والا نزیاح ، واللغة، التكرار، موسیقا القصیدة: منها، فوقفوا عند جملة سمات لهده القصیدة

  والتضمین. ، والتناص، ووحدة القصیدة، وتوظیف الرمز والأسطورة، الأسلوبي

 : القصیدة ىموسیق .1

لیتاح ، الواحدةلكنه التزم بنظام التفعیلة ، لم یتخل الشاعر الحداثي عن الوزن الشعري

وهدا السطر لا یكاد یتفق مع ، فاستخدم السطر بدلا من البیت، له قدرة من الحریة في النظم

 )القدس(كما نجد في المقطع من قصیدة بعنوان ، ما قبله أو مابعده في عدد التفعیلات

  : 1القباني  ارللشاعر نز 

  یا مدینتي. ..یاقدس

  یا حبیبتي. ..یاقدس

  اللیمونسیزهر ...غدا غدا

  وتفرح السنابل الخضراء والزیتون

  وتضحك العیون

  وترجع الحمائم المهاجرة

  إلى السقوف الطاهرة

إدا استغنى الشاعر الحداثي عنها بوضعها ، أما القافیة فقد أصابها قدر من التغییر

الحداثي في حین ألزم ، فكان الشاعر القدیم یلتزم القافیة من أول القصیدة إلى آخرها، القدیم

تمثل نهایة  إذنفسه بنوع من القافیة المتحررة التي تكسب النص إیقاعا ترتاح إلیهالنفس ،

وكانت ، كانت صعوبة القافیة في الشعر الجدید(ومن هدا المنطلق . موسیقیة للسطر الشعري

                                                           
  .87-86القباني، الأعمال الكاملة للشاعر ، ص نزار 1
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ولم تلبث أن تخلت عنها الأجیال اللاحقة للجیل الأول من شعراء 1لك ذقیمتها الفنیة ك

  . أو كادت تتخفف منها، الحداثة

 : التكرار .2

وتبرز رؤیة الشاعر التي یسعى ، وهو ظاهرة أسلوبیة تكسب النص إیقاعا موسیقیا

  : من بینها، ویأتي في أشكال عدة. إلى تثبیتها في دهن المتلقي

  : فمن تكرار الكلمة قول بدر شاكر السیاب. وتكرار الصیغة، وتكرار اللازمة، تكرار الكلمة

  في عالم الغد الفتي واهب الحیاة

  مطر

  مطر

  مطر

  سیعشب العراق بالمطر

فإن تكرار ، كان تكرار الكلمة الواحدة یقوم بوظیفة بنائیة ومعنویة في النص ذاوإ 

كما ، یمثل حضورا أكثر بروزا في إیجاد أنساق شعریة تشكل معماریة النص وبنائیته، العبارة

للشاعر أمل  )خطاب غیر تاریخي على دفتر صلاح الدین (نجد هدا المقطع من قصیدة 

  : یقول ذدنقل إ

  مرت خیول الترك

  مرت خیول الشرك

  النسر–مرت خیول الملك 

  مرت خیول التتر الباقین

  في میادین المراهنة –جیلا بعد جیل  –ونجن 

  نموت تحت الأحصنة

                                                           
 . 67عزالدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، ص1
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ولكنه یأتي في كل مرة بمضاف إلیه جدید  ). ..مرت خیول(فالشاعر یكرر عبارة 

التتر) وهو معادل تاریخي یقیس به -النسر–الشرك  -وفق إیقاع موسیقي متناغم (الترك

  .وم على السخریة في مقابل الإعجابالبطل الكرتوني بالبطل التراثي قیاسا یق

 :( تعریة الذات و الآخر ) اللغة .3

ومألوفة لدى القراء ، قریبة من لغة الحیاة الیومیةتمیل القصیدة الحداثیة إلى لغة سهلة 

في حین كانت القصیدة القدیمة تمیل إلى الغریب من اللفظ ، على اختلاف مستویاتهم الثقافیة

(على نحو ما ) فادا أراد الشاعر الحداثي أن یتحدث نراه یؤثر الكلمات . والجزل المتین

  :1ى في قول السیابالمألوفة التي یتقبلها القارىء على نحو ما تر 

  كانت السماء، ومند أن كنا صغارا

  تغیم في الشتاء

  ویهطل المطر

  نجوع –حین یعشب الثرى –وكل عام 

  ما مر عام والعراق لیس فیه جوع

  مطر

  مطر

  مطر

عن المألوف في د بعض هؤلاء الشعراء أخد یتعمد الغریب والغموضوالبع نإلا أ

  .2). ..والأساطیر، والرموز، والصور، المعاني

للشاعر أدونیس تعكس قدرا من  )كیمیاء النرجس(وهدا مقطع من قصیدة 

ي طرأ على القصیدة ذسیرا على التجدید ال، ین یصلان حد الإبهامذالغموضوالتعقید الل

  :3الحداثیة 

  المرایا تصالح بین الظهیرة واللیل
                                                           

 .479بدر شاكر السیاب، دیوانه (الأعمال الكاملة )، ص1
 . 315شوقي ضیف، فصول في الشعر ونقده، ص2
 .264كمال أبو دیب، جدلیة إخفاء والتجلي، ص3
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  خلف المرایا

  جسد یفتح الطریق

  لأقالیمه الجدیدة

  ركام العصورجسد یبدأ الحریق في 

  ماحیا نجمة الطریق

  بین إیقاعه والقصیدة

  عابرا آخر الجسور

  وقتلت المرایا

  ومزجت سراویلها النرجسیة

  بالشموس ابتكرت المرایا

  هاجسا یحضن الشموس وأبعادها الكوكبیة

 : الانزیاح الأسلوبي .4

، من معنى مألوف إلى معنى غیر عادي، هو عملیة نقل أو انتقال في دلالة الألفاظ

تتضح هده : للسیاب )رحل النهار (ففي القصیدة ، وهو مایمیز لغة الشعر عن لغة العلم

  : 1الظاهرة في المقطع التالي

  أو ما عملت بأنه أسرته آلهة البحار

  في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار

  هو لن یعود

، الأصیلانحرف بها وانزاح عن معناها ، فاستخدم كلمة (قلعة) في السطر الثاني

  : ودلك على النحو التالي، وضمنها دلالة جدیدة

  )2مدلول (                     )1مدلول ( دال

  الداء و الوهن  الحصن  قلعة

                                                           
  .232-229|ص 1دیوان السیاب ، 1
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مستوعبا ىءفلا یبدو القار ، بعض الغموض على لغة القصیدة نزیاحاتوقد تضفي الا

للشاعر المصري محمد  )العرس العظیم(ففي قصیدة : لما یرمي إلیه الشاعر أو یرید قوله

  1:طر نلمس قدرا من الغموض والتعقیدعفیفي م

  في لیلة عرسك یا أیوب

  نة الصیفذسیحط على مئ

  مر ثلجي مصلوبــــق

  في لیلة عرسك یا أیوب

  سیحط البوم على ضفاف اللیل

  ویطیرالصقر الأسود التبانه

  فتفر نجوم اللیل مطفأة من غیر مدار

 : توظیف الرمز والأسطورة .5

، معالم الحداثة اللغویة في الشعر توظیف الرمز الأسطوریة والتاریخیة والدینیة من

یرمز بها للإنسان العربي ، التي نظمها في أواخر حیاته، لأمل دنقل )الخیول (ففي قصیدة 

  : 2في ماضیه وفي حاضره

  مكتوبة بدماء الخیول –في الأرض  –الفتوحات 

  وحدود الممالك

  رسمتها السنابك

  میزان عدل یمیل مع السیف: والركابان

 !حیث یمیل 

  :أیتها الخیل. ..اركضي أو قفي

  لست المغیرات صبحا

  ضبحا–كما قیل –ولا العادیات 

                                                           
 .39، ص1968دفتر الصمت ، دمشق، وزارة الثقافة ،  1
 .1981راجع نص القصیدة في مجلة لإبداع، العدد الأول، القاهرة، ینایر2
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  ولا خضرة في طریقك ثمحى

  ولا طفل أضحى

  یتنحى...إدا ما مررت به

ترمز إلى الإنسان العربي في ، فالشاعرة یرسم صورة للخیول في الماضي والحاضر

ولكن الخیول المعاصرة الإنسان العربي المعاصر قدابتعدا وحیل بینهما . ماضیه وفي حاضره

ات صلة بالرباط ذا لم تعد الخیل الیوم ذوهك. وما عاد تحقیق النصر ممكنا، وبین الفتوحات

وفي دلك مافیه من سخریة ، ،وإنما غدت سلاحف وتماثیل ورسوما ودمى من الحلوى والطین

  . حاظرالمزريا الذوتهكم به

  : وحدة القصیدة .6

كان من أهم ما دعا إلیه رواد هدا الشعر جعل القصیدة مقصورة على موقف شعوري 

له نقطة بدایة ، بحیث أصبحت بناء شعوریا وفكریا متكاملا، واحد وتجربة إنسانیة مفردة

  . 1تتطور وتنمو حتى یصل إلى غایته مع ختام القصیدة

في حین تحدث آخرون عن الوحدة ، العضویة وقد تحدث المحدثون عن الوحدة

ویمكن الرجوع في دلك إلى ما كتبه الشعراء ، النفسیة والوحدة الشعوریة والوحدة الموضوعیة

. ولجأ بعض الشعراء إلى تقسیمالقصیدة )1834النقاد مثل الشاعر الإنجلیزي كولیردج (

(أزهار الدم) إلا أن هدا على نحو ما فعل محمود درویش في قصیدة ، الواحدة لبضع قصائد

في حین یلجأ بعضهم الآخر إلى تنویع صوره . التقسیم لا ینفي وجود الانسجام والترابط بینها

على نحو ما فعلته فدوى طوقان في قصیدة (وجدتها) وهدا أیضا لا یخل ، الشعریة واختلافها

  2بوحدة القصیدة

  : التناص .7

الدیني أو التاریخي أو الأدبي توظیفا هو أن یوظف الشاعر نصا استوحاه من التراث 

ولا شك في أن . ویساعد على فهمه، بحیث یتمازج في النص الولید و یذوب فیه، فینا

                                                           
 .122نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر، ص 1
  .345-337إبراهیم خلیل، مدخل لدارسة الشعر العربي الحدیث ، ص 2
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و یحول دون زوالها من الذاكرة ، یحفظ جزءا لا بأس به من النصوص المرجعیة (التناص 

أسطورة من و قد یكون التناص . فضلا عن أنه یكسبه جمالا و یلفت نظر القارئ إلیه1

إد وظفها ، لأمل دنقل )البكاء بین یدي زرقاء الیمامة (كما هو الحال في قصیدة ، الأساطیر

فیقول على لسان الجندي المصري ، 1967في الكشف عن أسباب الهزیمة في حرب 

  2.مخاطبا زرقاء الیمامة التي لم یأبه قومها بأقولها فكانت الهزیمة

  أیتها العرافة المقدسة

  الكلمات البائسةمادا 

  قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار

  فاتهموا عینیك یا زرقاء بالدوار

  قلت لهم ما قلت عن مسیرة الأشجار

  فاستضحكوا من وهمك الثرثار

  وحین فوجئوا بحد السیف قایضوا بنا

  و التمسوا النجاة و الفرار

لمغول ) لسعاد فقصیدة (سیرحل ا، وقد یكون التناص بإشارة یتضمنها عنوان القصیدة

  . صباح اكتفت بالعنوان و تكراره في النص للإحالة إلى غزو المغول لبغداد بقیادة هولاكو

وقد یكون التناص من الكتب الدینیة ولا سیما القرآن الكریم أو من السردیات العربیة 

للشاعر الكویتي  )مذكرات بحار(على نحو ما نجده في قصیدة ، كحكایة شهرازد أو سندباد

  : 3محمد الفایز

  سأعید للدنیا حدیث سندباد

  مادا یكون السندباد ؟

  شتان بین خیال مجنون و عملاق تراه

  یطوي البحار على هواه
                                                           

  .25-24درویش، ص خالد جبر، تحولات التناص في شعر محمود 1
 .31، ص 1969، 1البكاء بین یدي زرقاء الیمامة، دار الأداب بیروت، ط2
  .228سعاد عبد الوهاب العبد الرحمن، الشعر العربي الحدیث، 3
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  بحباله

  بشراعه

  بإرادة فوق الغیوم

و ، فقد استدعى شخصیة السندباد التراثیة التي ارتبط اسمها بالفنون الشعبیة الحكائیة

و جعل البحار الحدیث امتدادا تاریجیا لهده ، الإسلامیة في العصر العباسي امجاد الخلافة

  . الشخصیة

  : التضمین .8

شریطة أن یثرى النص ، و یأتي التضمین النصي ظاهرة واضحة في شعر التفعیلة

ومنه قول أمل دنقل في ، كتضمین الآیات الكریمة، و یأتي على أشكال متعددة، الولید

  : )الخیول (قصیدة بعنوان 

  أیتها الخیل...لست المغیرات صبحا

  ضبحا - كما قیل-ولا العادیات

فالمغیرات ، و العادیات ضبحا فالموریات قدحا (: فقد اقتبس من الآیات الكریمة

و یضفي ابعاد و دلالات هي ، و تضمین الشاعر لهذه الأیات یثرى النص الولید1)صبحا 

الإنسان العربي المعاصر بالماضي الجامد الناقص الرابط بین الفتوحات و الخیل و تذكیر 

  . المنفي لتصویر الزمن الحالي للخیل

 -البكاء بین یدي زرقاء الیمامة(الشعر في قصیدة  - أیضا -و قد ضمن أمل دنقل

  :2مضیف على النص الولید معاني و ظلالا جدیدة 

  أسائل الصمت الذي یخنقني

  !ما للجمال مشیها وئیدا ؟

  !أم حدیدا ؟ أجندلا یحملن

 !فمن ثرى یصدقني ؟

                                                           
  .3-1سورة العادیات، الأیات 1
  .122-121أمل دنقل ، الدیوان، ص2
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أما محتوى القصیدة فیدور حول موضوعات ذات صلة باتجارب بالعصر الراهن و 

ومن . و وصف، أحداثه بعیدا عن الموضوعات التقلیدیة من مدیح و هجاء و فخر وعزل

و ، و الموقف من المرأة، الموقف من الوطن: أكثر الموضوعات دورانا في الشعر الحداثي

و قد تنولنا من هذه الموضوعات و غیرها في سیاق حدثینا عن شعراء . الموقف من الموت

  . الحداثة

  مفاهیم واشكالات نقدیةثالثا: 

  :المفارقة في المفهوم اللغوي -1

فانفراق والفرقان ، فرقت بین الشیئینفرقا وفرق الشي تفریقا وتفرقه" جاء في الصحاح

سورة " ولقد اتینا موسى وهارون الفرقان" : قال تعالىالقرآن وكل ما فرق به بین فلهذا 

والمفرق بكسر الراء وفتحها وسط ، والفرقة الاسم من فارقه مفارقة وفراقا48الآیة ، الانبیاء

  1.الرأس وهو الموضع الذي یفرق فیه الشعر

فصل ومیز ، فرق بینن الشیئین فرقا وفرقانا" وجاء في المعجم الوجیز(المبسط)

فارقه مفارقة ویقال فرق القاضي بین ، الآخر وبین الخصوم حكم وفصلاحدهما عن 

قیل ، فرق خلاف للجمع فرقه فرقا وفرقه" اما في أساس البلاغة2الزوجین حكم بالفرقة بینهما.

وفرق بدأ المشیب في ، فرق لصلاح فرقا وفرق للإفساد تفریقا وانفراق الشي وتفرق و افتراق

  3.مفرقه ومفرقه وفرقه

باینه والاسم الفرقة وتفارق القوم ، فارق الشي مفارقة وفراقا" ورد في لسان العربوقد 

  4."وفارق فلان امرأته مفارقة، فارق بعضهم بعضا

  

                                                           
    216ص  1994محمد ابن ابي بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح، دار الكتب الحدیث، الكویت ط  1
  .542)، ص 1993)، (1مجمع اللغة :معجم الوجیز المبسط ( 2
  20ص 1990، ج1الزمخشري اساس البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط 3
 10، م1منظور الافریقي المصري، لسان العرب دار صدر بیروت ط ابي الفضل جمال الدین بن محمد مكرم ابن 4

  .29، ص1994
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  :المفهوم النقدي لمصطلح المفارقة -2

هي كلام یبدو على غیر مقصده الحقیقي او هي كلام یستخلص من المعنى الخفي 

عبارة عن لعبة لغویة ماهرة وذكیة بین الطرفین صانع المفارقة " ،الى المعنى السطحي

المفارقة وقارئها على نحو یقدم فیه صانع المفارقة النص بطریقة تستثیر القارئ وتدعوه الى 

وهذا ما ، رفض معناه الحرفي وذلك لصالح المعنى الخفي الذي غالبا ما یكون المعنى الضد

للقارئ بال الا بعد ان یصل الى المعنى الى یجعل اللغة ترتطم بعضها ببعض بحیث لا یهدأ 

وهي رحلة " والمفارقة انحراف لغوي وهي تناقد حاصل الظاهر والخفي1iیرتضیه لیستقر عنده

فنیة جمالیة تجعل كل من صانعها وملتقیها في بحر الصیغة اللغویة عبر فضاء نصي 

وانما هي تفضح  متماسك كله تناقض ظاهري وهي لیست مجرد وسیلة بلاغیة او أسلوبیة

قد أصبحت المفارقة الیوم صیغة بلاغیة الذي . 2لتكشف وتهدم لتبني وتشكك لتتأكد وتؤكد 

والمفارقة ذي بادئ أمر تعبیر كتابي یرتكز أساسا على " أو المدح بما الذم، بمعنى المدح

ة وهي تحقیق العلاقة الذهبیة بین الالفاظ أكثر مما یعتمد على العلاقة النغمیة أو تشكیلی

.وتصدر المفارقة أساسا عن ذهن متوقد وفطن وهي نوع 3تكون ذات طابع غنائي أو عاطفي

من التضاد بین المعنى المباشر والمعنى الغیر مباشر. وهي أسلوب بلاغي یستعملها المرء 

" ،لیقول قولا أو یتصرف تصرفا یحمل معنیین احدهما ظاهري سطحي والآخر باطني

لشيء دون قوله حقیقة أي أن في المفارقة نتوصل الى فهم المعنى فالمفارقة هي فن قول ا

  4المقصود لیس من خلال ما یدل علیه لفظا بل ما یمكن في اللفظ منمعنى خفي

  : المفارقة ( الوظائف و الرؤیا الجدیدة ) -3

                                                           
  .2007نعیمة سعدیة :شعریة المفارقة بین الابداع وتلقي، كلیة الآداب  والعلوم الانسانیة جامعة محمد خیضر، بسكرة  1
  المرجع السابق  2
 المرجع السابق  3
 )74ص 2014ول فبرایر المجلة الجامعة ( العدد السادس عشر المجلد الا 4
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تعد وظیفة المفارقة داخل العمل الادبي من اهم الوظائف التي تقوم علیها الاعمال 

: أي الرؤیة المزدوجة لها، اذ تعكس المفارقة صراع الحیاة داخلها وخارجها، الادبیة عامة

وبعبارة اخرى نستطیع ان ندرك حقیقةالحیاة ، الخیر والشر، والفناء والبقاء، الموت والحیاة

وجوهرها من خلال ادراكنا للمتنافرات والمتناقضاتفیها التي تعد بصورة او باخري من بنیة هذا 

  .عیش فیهالوجود الذي ت

لقدقدملناالنقد الحدیث مجموعة من الوظائف التي تؤدیها المفارقة داخل العمل 

من ذلك ما اوردهمیونك ان وظیفة المفارقة الاساسیة وظیفة اصلاحیة في اساسها " ،الادبي

فهي تشبه اداة التوازن التي تبقى الحیاة متوازنة او سائرة بخط مستقیم تعید الى الحیاة توازنها 

عندما تحمل الحیاة على محمل الجد المفرط اولا تحمل على ما یكفي من الجد كما نظهر 

  .1أسویة فتوازن القلق لكنها كذلك تقلق ما هو شدید التوازن بعض المؤلفاتالم

في مجمل القول فان المفارقة تقدم مجموعة من الوظائف داخل النص الادبي وابرز 

  هذه الوظائف

تقویة النص عن طریق القارئ الذي یرفض المعنى المباشر للنص بحثا عن معناه 

نقاد القدامى الذین اورثونا مقولات وتعلیقات عندالرجوعللتراث النقدي یوجد عدد من ال: الخفي

  . نقدیة قیمة حول مكانة النص المباشر ومثیله غیر المباشر

  :التضاد ( رهان الحداثة ) -4

، والضدیدالمثل، الضد بالكسر، ه)817للفیروزابادي(ت " جاءفیقاموسالمحیط

برفق بنو صرفه ومنعه ، وضده في الخصومة غلبه وعنه، ویكون جمعا، والمخالف ضد

ه ) 480(ت " ابن سیدة" ونقل. وهما متضادان، بالكسرة قبیلة من عاد وضاده خالفه، ضد

وقد عد بعض العلماء الاضداد ، وان لم یكن كل الخلاف ضد)، (الضد ضربا من الخلاف

                                                           
ایمن ابراهیم صوالحة : المفارقة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث حمادة للدراسات الجامعیة للنشر والتوزیع   1

 .141ارید الاردن ص  1ط
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فكل تضاد مشترك لفظي ، لالة بعضالفاظه عن المعنى وضدهنوعا من المشترك اللفظي بد

  ولیس العكس.

  :الغربي لمصطلح الجنس الأدبي مظیالتن -5

تعرفالموسوعةالبریطانیةالجنس الادبي على انهنوع من الاعمال الادبیة التي یتنزل 

ان اصطلاح . بعضها مع بعض بالموضوعات والاسالیب والاشكال والاغراض المتشابهة

 مناسب لوصف، الجنس الادبي ولو انه عبارة عن وسائل اعتباطیةلتصنیف الاعمال الفنیة

الرثاء وكل منها له مواصفاته الشكلیة المتمیزة ، شكل ادبي استخدم بتواتر كاف لتحدید الغزل

یثیر الجنس ضروبا من القضایا في " .یقول الصادق قسوم1" . ..او طریقة معالجة معینة

الادب بالذات وكانت ماهیته ضرورة لما یكتنفها من ظلمة كما انها مدار خلاف كبیر بین 

انفسهم اذ حینا عدوه نتاج تدبر وصفي وعدوه حینا اخر سننا من قبل التقعید وهربوا الغربیین 

  .2" . ..حینا ثالثا من تعریفه الى متابعة اطواره التاریخیة

وقبل الوصول الى مفهوم الجنس الادبي وتداخلاته مع الاجناس الاخرى ینبغي 

وفي  )genre( بله في الفرنسیةفمعنى الجنس تقا" الجنس" استحضار الدلالة المعجمیة للفظ

هو مفهوم استعارته نظریة الادب من العلوم الدقیقة وبالضبط من ، grenusاللاتینیة

وهو ، typesالتي تصنف الكائنات الحیة الى اجناس وانواع واصناف او انماط ، البیولوجیا

الانسانیة  مجموعة المعاییر التي اعتمدتها النظریة البیولوجیة اخدت طریقها الى العلوم

  .وهدا التأثیر البیولوجي في نظریة الاجناس، والادب على الخصوص

لیس حدیثا بل نجد مجموعة من ملامحه في النظریة الأوسطیةالتي تعتبر الاساس 

. یتجلى لنا من هذا التعریف 3النظري الذي مازال النقاد والمنظرون یعتمدونه الي یومنا هذا

                                                           
م، 2010 \ه1، 1431ضیاء غني الفتة البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الخامد للنشر والتوزیع، الاردن عمان ط 1

 .50ص
مازوني فریزة : انفتاح الجنس الادبي وتحولات الكتابة عند ابراهیم السعدي، منشورات مخبر الممارسات اللغویة في  2

 .19الجزائر، (د ط) (د ت)، ص
 .20مازوني فریزة : انفتاح الجنس الادبي وتحولات الكتابة عند ابراهیم السعدي، ص 3
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العلوم الطبیعیة اذ كثیرا ما یوظف في تصنیفالكائنات الحیة استعیر من " الجنس" ان مصطلح

  .الى مجموعات واصناف تمیزها عن غیرها

فالجنسمنخلال المبدأ البیولوجي هو تجمیع لأنواعخاصیة او مجموعة من الخصائص 

  .اما النوع فهو فرع للجنس یتحدد من خلال المعاییر الثلاثة الاتیة، المشتركة

 ).morphologie(المعیارالمورفولوجیا -

 ).écologie(المعیار البیئي  -

 stérilité ou interfécondité.(1(المعیارالتلاقي  -

من خلال هذا التصنیف ندرك ان الاجناس تتلاحقفیما بینها وتتداخل لتنتج جنس 

 . جدید یتحول ویتطور

خلال  فالنوع الادبي له وجود یشبه المؤسسة ویستطیع المرء ان یعمل من" :یقول رینهویلیك

كما یستطیع ...وان یخلق مؤسسات جدیدة، المؤسسات القائمة وان یعبر عن نفسه من خلالها

  .2والانواع الادبیة تقالید استنطاقیة(في الاسالیب والانواع)، ان یلتحق بها ثم یطورها

في تحدید مفهوم دقیق للرمز نظرا لتعدد معانیه ، اختلف علماء اللغة والبلاغة العربیة:الرمز

  . ذهبت المعنى الغالب علیه، لان معظم المعاجم العربیة، واختلافها

الرمز تصویت " (رمز): وجاءفي لسان العرب عن التعریف اللغوي للجذر (رمز) ما یلي: لغة

، خفیباللسان كالهمس ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر ابانة بصوت

شيء لرمز في اللغة كل ما اشار الیه بما یبان بلفظ باي وا، وانما هو اشارة بالشفتین والفم

  3."اشرت الیه بالید او بالعین

                                                           
 .20المرجع السابق ص 1
، فبرایر 110محمد عصفور، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب، ع \رینه ویلیك : مفاهیم نقدیة، تر 2

 .311، ص1987
عبداالله العلالي، اعداد وتصنیف یوسف خیاط، دار لسان، د ط، د ت،  ابن منضور لسان العرب، قدم له الشیخ 3

 . 1223ص
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 رمزا وفي ترتیل العزیز قصة زكریا علیه السلام ذلك في قوله تعالى –یرمز  -یرمز : رمز

اجعل لي ءایة قال ءایتك الا تكلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا اذكر ربك كثیرا وسبح العشي (

" وقال مالكعن زید بن اسلم" ،ومعنى قوله تعالى أي اشارة لا یستطیع النطق فیه1البكر ) 

من غیر حرس وهذا دلیل على انه لم یكن یكلم الناس في هذه لیال الا رمزا " ثلاث لیال سویا

  2."أي اشارة

  الرمز (التجریب و المغایرة و الغموض ): -6

نقدیة متعددة فوردت عدت  مصطلح الرمز في تحولاته قدم مفاهیم كثیرة و إشكالات

  :لنقاد ابراهیم رمانيتعریفات واختلفت باختلاف وجهات النظر علیه من بینهم قول ا

وهي الاطار الفني الذي یتم فیه الخروج من " ،فالرمز لحظةانتقالیةمنالواقعالى صورته المجردة

  3."هو تجسیم للانفعال في قالب جمالي، الانفعال المباشر الى محاولة عقلنته

ینظر  4" انه اصطلاح بین المتكلم وبعض الناس" :یقول عن الرمز" قدامي بن جعفر" وهذا

نوع من انواع اشارة ویعده مرادفا للإشارة الحسیة وانه استعمل حتى صار : الیه على انه

  5."مثلها او نوع منها

اذن فالرمز لدى قدامى تجلى عندهم في الاستعارة والمجاز والتشبیه وقد اقترن 

اما الدراسات الحدیثة قد اخذ الرمز ابعاد واوجها مختلفة باختلاف . مفهومه بالإشارة

هو وسیلة ادراك مالا یستطاعالتعبیر عن " : حیث ان كارل بیونج یعرفه. الاتجاهات والفروع

                                                           
 .  41ال عمران الآیة  1
 تفسیر القران  -ابن كثیر 2
  .167م ص19861ابراهیم رماني، اوراق في النقد الادبي، دار الشهاب، الجزائر  3
 .44شر، مصر، القاهرة درویش الجندي، الرمزیة في الادب العربي، دار النهضة للطباعة والن 4
ابن رشیق القیرواني، العمدة في مجالس الشعر وادبه ونقده تح محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، د ت بیروت، لبنان  5

 .304ص 1981ط،  
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ة فهو افضل طریقة ممكنة للتعبیر عن شيء لا یوجد له أي معادلة لفظي هو بدیل من 

  1."ناوله في ذاتهشيء یصعب او یستحیلت

 لذة المغامرة في حضور الرمز :  

الرمز قدم في أسلوبه رؤیا مغایرة للغة و الدلالةفي الشعر العربي فأعطتهصبغة 

فجاء الرمز حاملا في ثنایاه العدید من ، وبثت فیه روحا جدیدة، جذابة زادته رفعة ودلالة

الخالصة وتحقیق الجمال الادبي القیم الجمالیة والفنیة الخالصة وتحقیق الجمال الادبي 

وهي ، یلاحظ الدارسفي ثنایا الصورة نفسها، ولعل اول مقترب نحو الرمز الفني" ،الخالص

وجود ظلال في المعنى تتحرك خلف النسیج الحسي ، ذات طبقة حسیة في الاكثر الاحیان

یشد الیه الذهن لألفاظاللغةذاتها لتشیر بقوة الى وجود شيء معنوي او مجرد متعدد او متفرد 

وتؤول الیه ایضا كثیر من وجود التأویل المجازیة في مجمل ، ومحرك خیط الفكر

  2" الابیاتالشعریة او القصیدة كلها

، ان دیمومة الرمز في طاقته الایحائیة تنهض اولا من عدم اقباله بمضمون محدد" 

ولعل هذا ، الة جمالیةومن كونه ایضا ا ح، كما تنهض ثانیا من كونه حامل انفعال لا مقولة

ما یعلل هیمنة الاحساس الانفعالي المكثف على النصوص الشعریة ذات البنیة الرمزیة حیث 

  3" الثنائیات المضمرة والمعلنة التي تقدم جمالا اكثر من ظاهرة او موضوع

  : الاصطلاحیةالنص في المفاهیم اللغویة و  -7

 :النص لغة  

ویتبین من خلال هذه المعاجم ان العرب . لقدحددتالمعاجمالعربیةالقدیمة معنى كلمة (نص) 

ونص الحدیث ، رفعك الشيء" النص" :ففي لسان العرب: قد استعملوها استعمالاتمتعددة

ما رأیترجلا انص للحدیث :وقال عمرو ابن دینار.وكل ما اظهر فقد نص، رفعه:"ینصه نصا

. وكذلك نصصته الیه، یقال نص الحدیث الى فلان أي رفعه، له واسندأي ارفع ، من الزهري

                                                           
 . 85شائف عكاشة، مقدمة في نظریة الادب الدیوان المطبوعات الجامعیة ص 1
 .8، ص1972رب العربي المعاصر، منشورات التبین، الجزائر، د ط، عثمان  حشلاف، الرمز والدلالة، في شعر المغ 2
  .12، ص83، 82، العدد 1991لؤلؤة عبد الواحد، التأصیل والتحدیث في الشعر العربي، مجلة الواحدة، یولیو   3
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ونص المتاع .ما تظهر علیه العروس لترى:والمنصة. ..رفعته:ونصت الظبیة جیدها

ونص كل  . ..رفعها في السیر:جعل بعضه على بعض ونص الدابة ینصها نصا:نصا

  1منتهاه:شيء

، اقصى ماعندها من السیر والشيءاستخراج : نص ناقته:وفي القاموس المحیط نجد

، ویبدو ان تعدد معانیه لیس من الحقیقة2. والشيء اظهره، ومنه فلان نص انفه غضبا.حركة

  .نص الحدیث الى صاحبه: ومن المجاز:"فالزمخشري یقول

 النص اصطلاحا :  

فالشافعي وهو . اما التعریف الاصطلاحي للنص فلعل اول من وضعه علماء اصول الفقه 

ومن هذاالتعریف  3."المستغنى فیه بالتنزیل عن التأویل" علم اصول الفقه یعرفه بانهمؤسس 

، نعلم ان النص هو الذي یفهم منه المعنى المحدد الذیانزل به ولا یتعداه الى معان اخرى

ما دلبصیغته نفسها على ما یقصد اصلا من سیاقهكقوله تعالى (واحل االله البیع وحرم " فهو

  . نص ینفي التشابه بین البیع والربا من جهة الحل والحرمة وهذا، 4الربا )

واما النص فما النص فما یزداد وضوحا بقرینة تقترن من المتكلم لیس " : ویقول السرخسي

وزیادة الوضوح هي زیادة على دلالة ، 5" في اللفظ ما یوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرینة

غیر ان الصیغة تشمل ، یدل على تحلیل البیع، هر(واحل االله البیع )ظا:الظاهر فقوله تعالى

وتحدیده ، (وحرم الربا ) زاد المعنى وضوحا بإلغائهبیع الربا:وقوله تعالى.جمیع البیوع

  المقصود بحیث یستحیل ارادة غیره.

                                                           
ر الجزري دار المعارف القاهرة د ط  د ت، وینظ–تح عبداالله علي الكبیر واخرون  4441: 6لسان العرب  –ابن منظور  1

والرازي مختار – 1979تح طاهر احمد الزاوي ومحمد محمود  الطناجي المكتبة العلمیة بیروت. ط 64: 1النهایة ج 

 1995تح محمود فاطر مكتبة لبنان ناشرون ط– 1: 276الصحاح 
 1952 – 2ط –مطبعة البابي الحلبي – 876:  1القاموس المحیط –الفیروز ابادي  2
 المكتبة العلمیة بیروت. د ت، د ط–:تح :احمد محمد شاكر  الرسالة –الشافعي  3
 1982 – 14دار العلم للملایین بیروت ط -311صبحي الصالح، مباحث في علوم القران :  4
 1372دار النشر بیروت. –تح ابو الوفاء الافغاني  – 164: 1السرخسي، اصول السرخسي  5
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، النص ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى من المتكلم" : ویعرفهالشریف الجرجاني بقوله

، فاذا قیل احسنوا الى فلان الذي یفرح بفرحي ویغتم بغمي.لأجلذلك المعنىوهو سوق الكلام 

  1."وقبل ما لا یحتمل التأویل، وما لا یتحمل الا معنى واحدا. كان نصا في بیان محبته

  ) فضاء جدید( الخطاب -8

 لغة:  

وهما ، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، مراجعة الكلام، المخاطبة –الخطاب : ورد فیه

  2یتخاطبان.

. ترددت مادة (خ، القرانخصائص اللسان العربي" هو الكتاب الاكثر تجانسا وباعتبار" الكریم

ط ب) اثنتي عشرة مرة موزعة على عشر صور قال تعالى (ربي السماوات والارض وما 

وقوله ، 4(قال فما خطبك یاسا میري ):وقوله ایضا، 3بینهما الرحمن ما یملكون منه خطابا )

  5(وشددنا ملكه واتینه الحكمة وفصل الخطاب ).: عن داود علیه السلامایضا 

ج: خطوب ، والامر صغرى او عظم، الشأن:الخطب:وعرفه صاحب القاموس المحیط 

او ، خطبة ایضا: وذلك الكلام، وخطبة بالضم، وخطب الخطب على المنظر خطابة بالفاتح

  6الخطبة.حسن :ورجل خطیب، هي الكلام المنثور المسجع ونحوه

  : فوردت مادة خطب على النحو التالي:اما في اساس البلاغة للزمخشري

وهو المواجهة بالكلام والخطیب خطبة حسنة وخطب ، خطب خاطبه احسن الخطاب

وحیثما ورد مصطلح الخطاب ، فقد دل على معنى یخص الكلام" خطبة جمیلة، المخاطب

  7للكلام العرب فهو یحیل الى معنى الكلام.

  

                                                           
   19998-  4ط- : ابراهیم الابیاري  دار الكتاب العربي بیروت   تح – 309كتاب التعریفات : –الشریف الجرجاني  1
 411، مادة خ.  ط.  ب، ص 1993، 2ابن منظور : لسان العرب، دار احیلا للتراث العربي، ط  2
  . 37سورة النبأ، الآیة :  3
  .95سورة طه، الآیة :  4
 .20سورة ص، الآیة :  5
، مادة (خ.  ط. ب)، فصل (ن)، باب (ص)، مكتبة النوري، دمشق، (د ط)، (د 01الفیروز ابادي : القاموس المحیط، ج 6

 ت).
 .120م، مادة خ. ط. ب، ص 1998، 1الزمخشري : اساس البلاغة، تح : مزید نعیم شوني المعري، مكتبة لبنان، ط  7
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 اصطلاحا :  

فلیس اصلا مباشر لما ، مأخوذة عن اللاتینیة ومعناه الركض هنا وهناك" خطاب" مصطلح 

الا ان الجذر اللغوي اللاتیني اصبح یحمل معنى الخطاب او ، هو مصطلح علیه بالخطاب

فقد دل المصطلح على معنى طریق ، ما اشتق منه من معاني منذ القرن السابع عشر

كما دل على تشكیل صیغة معنویة سواء كانت شفهیة ام ، والتواصلثمالمحادثة ، صدفي

فاللغة عموما نظام من الرموز ، فهي تحیل الى عنصري اللغة والكلام، مكتوبة عن فكرة ما

والكلام انجاز لغوي فردي یتوجه به المتكلم الى شخص ، یستعملها الفرد للتعبیر عن اغراضه

لح الخطاب بعده رسالة لغویة یبثها المتكلم الى ومن هنا تولد مصط، اخر یدعى المخاطب

  1فیستقبلها ویفك رموزها.، المتلقي

  

وظل هذا النشاط ، في حین تطور البحث في مجال تحدید مفهوم الخطاب الادبي وتحلیله 

حیث ، 2وبخاصة في المناهج النقدیة الحدیثة، المعرفي متصل الحلقات في العقود الاخیرة

علم ، النظریة النقدیة:ن العدید من فروع المعرفة والمدارس مثلتداول هذا المصطلح بی

فجاء ، 3والعدید من المجالات الاخرى، علم النفس الاجتماعي، الفلسفة، علم اللغة، الاجتماع

بوصفه فعلا یجمع ، في هذه المیادین العدیدة، مصطلح الخطاب بتعریفات متعددة ومتنوعة

فقد ورد لفظ الخطاب عند العرب كما ورد عند ، الاصلیةوهو من سماته ، بین القول والعمل

  .الغربین ایضا مع درجات من التفاوت او التقارب في معناه

  

  

  

  

                                                           
 .94. 93، ص 14. مجلد 1995، 1ابن منظور : لسان العرب، دار صادر بیروت، ط  1
محمد  الناصر العجمي : النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة،  دار محمد على الحامي، كلیة الآداب .  سوسة،  2

  .357ص 

, ص 2006عبد القادر شرشرا: تحلیل الخطاب الادبي وقضایا النص، منشورات ,اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (د ,ط)،  3

11-12.  
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  : البنیویة منهج نقدي في أصل النقد -9

البناء ، بنى البناء، ان البنیویة لغة مشتقة من الفعل الثلاثي بنى والبني نقیض الهدم

والجمع ابنیة وابنیات والبنیة ما بنیته ویقال وهي مثل رسوة بنیا وبناء وبنیانا وبنیة وبنایة 

  1.ورسم كان البنیة الهیئة التي بنى علیها

وعلى ضوء هذا ، كما تشتق البنیویة وجودها الفكري والمنهجي من مفهوم البنیة اصلا

  . المفهوم فقد تعددت مفاهیم البنیة في الشقین اللغوي واصطلاحي

فیبین ان الاصل الاشتقاقي یفید معنى ، البنیة المعجميویعود الدارس الى مفهوم 

كما قد . مردفا ان بنیة الشيء قد تكون تكونیة" یبني بناء وبنایة وبنیة، بنى" البناء المعماري

وكلمة بنیة او بنیویة تدل على .2"الكیفیة التي شید بها على نحوها هذا البناء او ذاك..تفید

  .التي یكون علیها البناء معنى التشیید والعمارة والكیفیة

وفي النحو العربي تتأسس ثنائیة المعنى والمبنى على الطریقة التي تبنى علیها 

وحدات اللغة العربیة والتحولات التي اتخذت فیها وهذا یعني ان الزیادة في المبنى زیادة في 

الكریم قد  تجدر بنا الاشارة الى ان القران.فكل تحول یؤدي الى تحول في الدلالة، المعنى

  3استخدم هذا الاصل لقوله تعالى (ابنوا علیهم بنیانا ).

(أفمناسس بنیاته على تقوى من االله : . وقوله4وقوله ایضا (وبنینا فوقهم سبعا شدادا )

. 5ورضوان خیر ام من اسس بنیاته على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم )

مشتقة من ، .والكلمة عند الغربین بنیة6بناء)(الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء :وقوله

والبنیة موضوع منتظم له صورته الخاصة ووحدته ، الفعل اللاتینیوالذي یعني بنى وشید

  7لان كلمة بنیة في اصلها تحمل معنى المجموع والكل.، الذاتیة

                                                           

 .11، ص2010, دار هومة للنشر، الجزائر، (د. ط)، 02ینظر: نور الدین السد: الاسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج 1

ینظر: عصام خلف كامل: مفهوم الخطاب في الدراسات الادبیة واللغویة المعاصرة، دار فرحة (د. ط)، (د. ت), ص  2

05. 
 . 20الكهف، الآیة  3
  .12النبا، الآیة 4
  .109 التوبة، الآیة 5
  .22البقرة، الآیة  6
 .154م، ص2008، 1ا یاد حسین عبداالله : فن التصمیم، الفلسفة، النظریة، التطبیق، دائرة الثقافة والاعلام، ط  7
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وقد امتد مفهومها لیشمل وضع الاجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنیة المعماریة 

وللبنیة معنى خاص وهو اطلاقها على الكل المؤلف من ، بما یؤدي الیه من جمال تشكیليو 

والبنیة هي ما ، بحیث تكون كل ظاهرة منها تابعة للظواهر الاخرى، الظواهر المتضامنة

  . یكشف عنه التحالیل الداخلي لكل ما

یحتوي على قوانینه :من التحولات 1فجاءبائجیهیقدم لنا تعریفا للبنیة باعتبارها نسقا

علما بان من شان هذا النسق ان یظل قائما ویزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به ، الخاصة

دون ان یكون من شان هذه التحولات ان تخرج عن حدود ذلك ، هذه التحولات نفسها

هي الكلیة والتحولات :وبإیجاز فالبنیة تتألفمن ثلاث خصائص، النسقتستعین بعناصرخارجیة

  . لضبط الذاتيوا

  

                                                           
  النسق في اللغة : هو ما كان على نظام واحد من كل شيء، ویقال نسق الشيء : نظمه.  1
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  الفصل الثاني: جداریة العنونة ومفاتیح التأویل في دیوان حضرة الغیاب

  

 ):عتبات والأنا(النص والنص الموازيشعریة ال -1

ذلك الأن العتبة كینونة ،النصيتحقق العتبات الشعریة حضورا لافتا بمكونات الفضاء 

فالعتبات مكون جوهري ،فلا نص بدون عتبات ولا العكس، مصاحبة وشرطیة لكینونة النص

وكینونته مستمدة منها أیضا حي تتبلور طبیعة أي منهما وتحدد ماهیته ،في كینونة النص

  . وفي ظل تداخله وتكامله معه،ومبادئه في ضوء علاقته الجدلیة بالأخر

، وتنطلق أیضا في بحثها وتنقیبها في عتبات النص الشعري، تتنامىالدراسةمن هنا 

  . وتتجلى هذه العتبات في دیوان حضرت الغیاب

نحیلا كنت خاطرة .من فرط ما شرقت بحلیب أمك واختنقت" یقول محمود درویش

  1. "نحیلا كنبتة شعیر خالیة من الحب كنت،عابرة

والستین لیعود إلى ستین عاما خلت لیقص وهو یبلغ الآن السادسة ، سیبعد درویش

فغافلت أهلك ، إلى ملامسة الخطر، دون حذرها،وجرك فضول القطط" .عن طفولته الشقیة

سیكون درویش الآن في ،ولیستحضر الغیاب،2" المشغولین بفرم أوراق التبغ بسكاكین حادة

في حضرة أبیه ،وفي حضرة أهله ذلك الزمن، حضرة درویش طفل ابن الخامسة أو السادسة

هكذا تصیر المدرسة ملعبا " ویعود درویش في حضرة نفسه طفلا أیام الدراسة، وجده

بل لتعتمد ، فتركض إلیها بفرح الموعود بهدیة اكتشاف لا لي تحفظ الدرس فحسب...للخیال
                                                           

  .11محمود درویش ، في حضرة الغیاب ، ص1
  .12سه، صالمصدر نف2
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إذ لم تخطئ في كتابة ، على المهارة في تسمیة الأشیاء كل بعید یقترب وكل مغلق ینفتح

  1."سیجري النهر في دفتركف،كلمة نهر

ذلك أن الشاعر یستحضر مراحل مهمة ومؤثرة وفاعلة وغیر قابلة للنسیان في 

وهكذا سیكون الشاعر الآن في حضرة ،لا أنا واحدة، وهو یدرك أنه مجموعة أنوات،حیاته

وفي حضرة نفسه وهو في ،وفي حضرة نفسه یوم غادر فلسطین،نفسه طفلا كما ذكرنا سابقا

وسیكون في حضرة نفسه في باریس على ،وهو في القاهرة أو وهو في بیروتموسكو أو 

  . وسیكون أیضا في حضرة نفسه وهو في تونس وهذا غیض من فیض،سریر الشفاء

ترى ذبابة عملاقة في منتصف الشارع " ففي حضرة نفسه یوم غادر فلسطین یقول

  ". ..دوتمشي بخطى تسابق دقات قلبك إلى لا هدف فلا یكترث بك الجنو 

و إنما سنجد ،غابوا وطواهم الزمن،فهنا یكتب درویش في حضرة فلسطینیین اخرین

ویكتب عن ولادة الفلسطینیین ، في حضرة غیاب هم شهداء دیر یاسین2(مناحیم بیغن ) 

  وهذا ما یؤرق ملك إسرائیل الجدید:، المتكررة على الرغم من المذابح التي تعرضوا لها

لما ، لولا ما فعلت بدیر یاسین،لولا بطولتي: المهدئ ویتذكریتناول الملك أقراص " 

  3" لما حضرت أن لا یكونوا هو أن أكون.،غیابهم،لولا الغیاب.قامت مملكتي

سیكونون في حضرة ملك إسرائیل الجدید ،وسیكون الغیاب هنا هم شهداء دیر یاسین

  .(مناحیم بیغن )

هذین لما شكلاه في حیاته من  سیستحضر،وأمیل حبیبي" معین بیسیسو" وفي حضرة

في لندن واحتار الفلسطینیون أین یدفنونه ،في ظرف غامق،الأول لأنه كان في الفندق،معنى

فوعده ، وهذا سؤال یؤرق درویش والثاني لأنه أراد أن یصفي معه حسابات لا ندري ما هي

  . لعودةوهكذا لم تكتمل فرحة ا،في الفجر" أمیل حبیبي" وحین حان وقت اللقاء توفي

                                                           
 .26المصدر نفسه ، ص1
 .71المصدر السابق، ص2
  .72المصدر نفسه ، ص3
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وهذا ما عبر عنه درویش ،حضرة حوریة التي ربته وتركته یربي نفسه،درویش في حضرة أمه

هكذا سألت الصورة " أأنت یا ضیفي أنا ؟:التي تسأل فیها" في بیت أمي" شعرا في قصیدته

  . "الضیف ابن الستین

  :وفي حضرة جبرا وفدوى

لم تنم جیدا منذ وصلت " :یقول، یكتب درویش عن عودته إلى فلسطین عبر الجسر

حیث وقفت على الجسر اللنبي كأسیر محترم بین جنود ،إلى رام االله منعمال قبل یومین

وینتظرون أوامر أخرى من أجهزة أمن أخرى للتأكد من أنك ،ینظرون إلیك بفضول ثقیل

  1" ،لیجرب هذا الذل،وینتحل اسمك،أنت لا أخر یتقمصك،أنت

على الجسر الذي نهر تحته منذ تعرضت " .لیكتب شعرا عن مراوغة الظل هناك

ولا تكون أنت أنت وسأتذكر مقطعا ،وتشحب صورة البلاد،یتقشف الحلم،مصادر میاهه للنهب

  : تأتي فیه على ذل وقفة الجسر" أمام شباك التصاریح" من قصیدة فدوى

  ، فوق الشباك التصاریح

  عناوین

  انتظار واصطبار

  اه تستجدي العبور

  هجینویدوي صوت جندي 

  : لطمة تهوي على وجه الزحام

  كلاب،فوضى،عرب

  .ولا تقربوا الحاجز عودوا یا كلاب،ارجعوا

ودرویش یستحضر معین بسیسو.تذكرته وأنا أشاهد ما یجري في ، ولقد تذكرت جبرا

بنى فیها هناك بیته في حي ، العراق الذي أنفق جبرا فیه من عمره أربعین عاما، العراق

                                                           
  .150المصدر نفسه، ص1
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لأتساءل: ماذا جرى لبیت " شارع الأمیرات" أفاض في الحدیث عنه فيوهذا ما ، المنصور

  . جبرا هناك

على " ، "لا أثر للبروة" :یكتب، "البروة" وفي حضرت الغیاب حین یزور الشاعر قریته

غیر صورتها في خیالك المطعون بقرون الثیران التي ، یمین الشارع القادم من الناصرة

  1"تمضغ وتجتر علف ذكریاتك

وهو ما ، أتى على ما فعلته الجرافة في المكان" كزهر اللوز أو ابعد" وكان درویش

، في حضرة الغیاب وكل ما شاهد المرء الذبابات الأمریكیة في العراق، یأتي علیه أیضا هنا

  . ماذا فعلت به الجرافات هناك: وتساءلت، تذكرت جبرا، أو كل ما شاهدتها أنا على الأقل

في القاهرة الساحرة " بذاكرته ویكون في حضرة نفسه وهو في القاهرةویعود الشاعر 

كلما رأیت  فتقوم في لیل وتفتح النافذة لتتأكد من صحة الأبدیة،الساهرة تحلم بأنك في الجنة

  2"النیل

غدا ،بیروت نائمة حالمة بیوم أخر" ویكون في حضرة نفسه في بیروت أیضا في قوله

كلي كوني مشحون بوحشة . وتمددت على هدیر الصمت الصمت، تحصي قتلاها وجرحاها

  3."یعلو ویهبط صدى لصدى خلا السماء من عواء الفلاذ،بریة

حیث تحدث في ذلك ، وكان الشاعر في حضرة نفسه في باریس على سریر الشفاء

لكن الصدمة ، عن عودته للحیاة بعد إصابته بمرض یصعب النجاة منه حیث خطفته الموت

صرخت فجأة ،ثم صرخت" ویتكلم عن ذلك قائلا، ة كانت كفیلة بأن تعیده للحیاةالكهربائی

  ...فنهوك عن الكلام، أین أنا. حین عدت إلى جسد مربوط بأسلاك وأجهزة في غرفة رمادیة

  

                                                           
  .158المصدرالسابق ، ص ، 1
  .76المصدر السابق ، ص2
 .78المصدر نفسه ، ص3



  الغیاب حضرة دیوان في التأویل ومفاتیح العنونة جداریة                  الفصل الثاني :      
 

46 
 

، أین كنت إذا ؟ فقیل لك إن الموت قد اختطفتك لمدة دقیقة ونصف الدقیقة: وسألت

  1" الحیاةو أن صدمة كهربائیة أعادتك إلى 

بین الخروج " ویعود الشاعر بنفسه لتكون هاته الأخیرة في حضرة تونس مودعة

لكنك لم تفهم لماذا اختبئ ،والدخول زمننا مدید یأذن لك بوداع المنفى بما یستحق من شجن

  2.".وأنت تودع تونس في مسرحها البلدي،ثم طفئ وطفح،الدمع تحت سطر الكلمات

 : صدمة الغلاف وعتبة العنوان -2

ذكر في أعلى الدیوان اسم الشاعر محمود درویش بالون الأصفر وهذا دلیل على 

وبعد الاسم مباشرة عنوان الدیوان في حضرة الغیاب ودلیل ذلك ارتباط الشاعر ، الرفعة والعلو

  . بذاكرته واستحضارها لكل ما هو غائب

  . أو المتلقيفي وسط الغلاف بخط صغیر للفت انتباه القارئ " نص" ثم تأتي كلمة

المعانات التي تركت سمات لا طغى اللون الأسود في أعلى الغلاف ودلیل ذلك هو 

إضافة إلى الهزائم والنكسات التي عاشها ، عنها أي قارئ لدیوان محمود درویشیغفل 

  . فكان الموت یخیم ویسیطر، الإنسان العربي

صورة الخوف من المجهول یرتبط اللون الأسود بالموت والحزن والحداد غالبا ومن 

وربما دل اللون الأسود على شدة استرجاع محمود درویش لذاكرته بعیدة . وراء الظلام

  . المدى

  : ورد اللون الأخضر في دیوان درویش وقد دل على أمرین

  . "البروة" أولهما الطبیعة الخضراء التي تمثلها غابات النخیل الممتدة في بلد درویش

اللون الأخضر بالأمل إذ إن أهمیة اللون الأخضر تبرز من خلال ارتباطه والآخر ارتباط 

  . غالبا بالأمل و التفاؤل والعطاء والجمال والبهجة

                                                           
 .113-112المصدر نفسه ، ص1
 .137المصدر نفسه ، ص2
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فإذا ، وكأن درویش أراد المراوحة بین الموت والحیاةفیتوظف اللونین الأسود والأخضر

اة القاسیة والأزمات كان توظیف اللون الأسود قد سیطر على الألوان لیدل بمجمله على الحی

  .والموت

فقد جاء اللون الأخضر عند درویش في مواجهة اللونین معا هما الأسود والأحمر بما 

عندها یصبح اللون الأخضر هو النتیجة ، یحملان من دلالة على الموت والتضحیات

  1.المرجوة في حیاة جدیدة

غیاب " فصار" في حضرة الغیاب" لقد طرأ تعدیل في عناوین محمود درویش

ویأتي هذا التعدیل الطفیف في العنوان لیشرع أمام النص معاني جدیدة تضاف إلى "حاضر

بمعنى ، یسجل الشاعر حضورا مضمرا خلف الحضور الطاغي للغیاب، معناه الأولففي الأول

بینما یسیطر العنوان الفرنسي ،أنه هو من یستحضر الغیاب (مكانا وزمانا وذاكرة وجروحا)

غیاب الشاعر (الفصلي )(موته )یتعمق حضوره الشعري فكأنما الأشیاء ، المتضادینبلفظتیه 

  . تعدو في غیابها أشد حضورا

من في : من هم الذین في حضرتهم؟ وقیل هذا السؤال: من هنا سیتساءل المرء

حضرة من ؟ وإذا ما قرأ المرء اسم الشاعر مع عنوان الكتاب سیكون الجواب محمود درویش 

  من هم الغیاب ؟:وهنا سیثار سؤال أخر هو. الغیابفي حضرة 

: ولا یمكن الإجابة إلا بعد أن نتفرغ من قراءة النص وسنعثر عن الإجابات هي

محمود درویش في حضرة محمود درویش في حضرة محمود درویش في حضرة محمود 

وهو ، وهو في القاهرة، أي یستحضر بعض المراحل المهمة في حیاته (وهو طفل. ..درویش

  إلخ). ..وهو في موسكو، في باریس على سریر الشفاء

(اخرون یعیشون في ، في حضرة الغیاب یذكرنا أیضا بغیاب أخرینیجدر أننستحضرهم

  2غیاب اخرین فلیس فقط درویش في حضرة دراویش عدیدة ).

                                                           
  .2006محمود درویش ، دیوان حضرة الغیاب ، 1
  .23، ص1992، مصر، 46شعیب حلیفي ، النص الموازي وإستراتیجیة العنوان ، مجلة الكرمل ، ع 2
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  نصوصیة الشعر وحداثة الكتابة في (نص): -3

یحاول محمود درویش أن ، الكتاببكلمة (نص) المثبتة أسفل العنوان على غلاف 

لیتعامل مع المادة المكتوبة كلحظة تخط للحدود بین الجنسین ،یبعد قارئه عن حیرة التصنیف

العالم القدیم والعالم الجدید  ما بینالأدبیین اللذین تمایزا بنائیا مع بدایة انفكاك الأجناس 

  . بثقافتیهما و ألیات تفكیرهما

حضرة الغیاب) أشبه بالعودة إلى الوراء بضع فان نص (في ،وبهذا المعنى

على اعتبار أن الملحمة مازلت ،لیسافر في زمن الملحمة وأبعادها الرمزیة والتراجیدیة،خطوات

وهي إلى ذلك ،تعتبر الأرضیة المشتركة التي ینطلق منها الأدب وخصوصا في شكله الروائي

  والدلالي.مازالت حاضرة في الوجدان الجمعي بكل غناها البنائي 

  أسئلة المتلقي وذاكرة الغیاب (عتبة المفتتح): -4

  : یصدر الشاعر نصه ببیت شعر للشاعر مالك ابن الریب

لا تبعد وهم ید فنوننیوأین ما كانوا البعد إلا مكانیا ؟ وینتقل بعدها غلى وصف :یقولون

ادر عنه ویغ،مشاعره ومخاوفه من الوحدة التي تنتظره حین یبقى وحیدا في مثواه الأخیر

  . ویستمر في نشاطهم وتنقلهم وتمتعهم،الجمیع لیقتسموا أمواله التي أضفناه جمعها

قد یفعل ذلك وهو في كامل . ..ومن الصعب أي إنسان أن یقوم برثاء نفسه وهو یموت

ولكن أن یصر على التفكیر بالشعر وبذل الجهد في النظم ،صحته ووعیه توقعا لیوم الوفاة

  1.فهذا ما كان أكثر من غریب لمالك ابن الریب، وهو على فراش الموت

ومعروف أن مالك بن الریب هو أول شاعر في التراث العربي عانى من الاغتراب 

النصین سواء في البنیة النصیة أو في المضامین  ما بینولكن شتان ،فرثى نفسه قبل الموت

درویش سیرتقي بینما نص محمود ،فقصیدة بن الریب غنائیة رثائیة بسیطة،المنشودة

بموضوعه الاغتراب أو الغیاب إلى أبعاد تراجیدیة أو ملحمیة توضح أثاره المختلفة على 

                                                           
 الأدب العربي القدیم ، محمد صالح الشنطي ، شعراء أمویین ، نوري حمودي القیسي.  ص  1
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وفي رؤیة فلسفیة تقدر مقدار العطب الذي أصاب ،الذات الإنسانیة المبعدة عن أرضها قسرا

  . وتعبر عن كل ذلك خیر التعبیر،ضمیر الإنسانیة

  : والغیابعتبة {نص} بین الشعر والنثر والحضور  -5

  نص شعري أم نثري ؟" حضرة الغیاب" هل

مستوي أول : على جوابه في مستویین، یعثر السؤال مدرسیا كان أم غیر مدرسیا

ینفر من كل مركز وحید ویتوزع على ، مرجعه الهویة المؤجلة في كل إبداع أدبي كبیر

المستوى الثاني أما . ذلك أن في نص درویش نصوصا إبداعیة سابقة ولاحقة في آن، مراكز

" و" عویة الشعرر " ینوس بین، الذي یرى الكتابة فعلا متوترا، فواضح في صفحات النص

  . "ارستقراطیة النثر

والعلو الجمیل بحث لا " والجمال هو العلو"، وواقع الأمر أن درویش مهجوس بالجمال

. ..نهرخدني إلى ما لست أعرف من صفات ال" :ینتهي عن إمكانیات الشعر والنثر معا

  " .خدني

ویستطیع القارئ أیضا أن ، یستطیع قارئ النص أن یعثر على الشعر في النص كله

یفتح لغته على الدنیوي ، ذلك أن محمودا لا یهجس بالمطلق، یعثر على النثر في النص كله

  . تحرر من الصفات والنعوت، متوسلا تقشفا بلیغا، البسیط وعلى الروحي الخبئ

وهو هاجس مدرسي لا یغیر من دلالة النص في ، من النثر غیر أن تمییز الشعر

" شیئ قریب من، بین الشعر والنثر، العصیة على التحدید، بسبب الإحالة المتبادلة، شیئ

  . بالمعنى الفلسفي" الروعة

بل في الفردیة المبدعة ، والسؤال الحقیقي لا یقوم في تجاوز الشعر والنثر أو تداخلهما

على المعروف والمتعارف ، في نصه الأخیر، فقد رد درویش، وتعریفهالتي تخلق الموضوع 

إن صح القول جدریة منقسمة في أن ینتهي الكتاب بما یغلق ، "فردیة جدریة"علیه ب

سطرا سطرا أنثرك أمامي بكفاءة لم " ویستهل بمناجاة طرف انفصل عن الآخر:، الاستهلال
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سالما كالنثر ، وقد خرجت مني وخرجت منك، فلتأذن لي بأن أراك. ..أوتها إلا في المطالع

 1. "المصفى على حجر یخضر أو یصفر في غیابك

وهو " آخر" التي أصبحت" الأنا" هو قول، والنثر المصفى الذي یفترس الكتاب كله

، مناجاة وتأمل وسرد الحیاة. الذي رحل، "الآخر" المتبقیة إلى" الأنا" القول الذي ترسله

وتختار له ما تبقى من لفة ، وأمكنة وذات المبدعة تختار الحنین المختارتوزعت على أزمنة 

وما علاقة الوعي بالا وعي إلا علاقة النثر ، تنقسم الذات المبدعة إلى وعي. الخبرة المتبقیة

، منتهیا إلى نص نثري مركب، هذا الشعر الذي یستقدمه الشاعر ویصرفه بحسبان، بالشعر

  . بلغة أخرى، وإلى النثر الخالص، ة معینةبلغ، أو إلى النثر الشامل

یكشف محمود في نثره الشامل عن حداثة كتابیة نموذجیة تكتشف في منظور قائم 

  . وفي موضوع جدوده الدنیوي والیومي والعابر المؤقت، على الانقسام

حوارین الشعر والنثر والمجرد والمشخص والذهني ، "في حضرت الغیاب" یمثل كتاب

مع المواد الثقافیة والأدبیة التي تحیل ، أو صدامه، حوار المبدع، لكنه یمثل أولا، والحسي

نظریا على نصه فلیس في اللغة العربیة الحدیثة نص اقتراب من النثر الخالص الذي اقترب 

مكتوبة باللغة العربیة ، وواقع الأمر أن نص درویش في بنیة مركبة، منه محمود درویش

  . كونیة ومحتشد بنصوص إبداعیة

 العلاقة بین الحضور والغیاب :  

و ،علائق داخلیة تتشكل بین العناصر الحاضرة،ثمة نوعان من العلائق في النص الأدبي

فهذا الدال یدل ،وتعد الثانیة علائق معنى ورمز، أخرى تقوم بینهما وبین العناصر الغائبة

أما علائق الحضور .الفكرةوالحادثة مركز ،وهذه الحقیقة تستدعي أخرى،على ذلك المدلول

حیث تتولى فیها الأحداث تتشكل الشخصیات بوصفها ،فهي ذات بعد تصویري وتكویني

ولا شك أن علائق .وتتألف الكلمات بقوة البنیة لا بالإیحاء،لا رموزا،مجموعة متقابلة متدرجة

ذات صفة وقد تكون علائق الغیاب ،الحضور في الأدب تقابل العلائق السیاقیة في علم اللغة

                                                           
 .9، ص 2006محمود درویش، دیوان في حضرت الغیاب، 1
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أما علائق الحضور فقد تكون ذات ،تبادلیة مع وحدات أخرى مشابهة لها دلالیا أو اشتقاقیا

ذلك أن ،في الخطاب الملفوظ،التي تسبقها أو تلحقها،صفة تتابعیة مع الوحدات المجاورة لها

  . بل من مجمل العلاقات التي تقیمها مع بقیة الإشارات،الإشارة لا تكتسب معناها من ذاتها

فالأرض الموحلة ترتسم علیها " وقد تكون البصمات و الأثار و الرسوم دالة على الحضور

وأحمر الشفاه الذي ،وعنق إیقاف السیارة یترك على الطریق مبلطة خطا أسود،حدوة الحصان

وبقایا الأواني الفخاریة ،یلون (فلتر) السیجارة یدل على حضور أنثوي بین مدعوي حفلة ساهرة

الأدوات التي یعثر علیها عالم الأثار تساعده على تحدید كیفیة تعاقب ، أالأسلحة ، أ

الجماعات الإنسانیة على المكان الذي یمارس فیه حفریاته والحضور عند التفكیك رهینة 

وتبدأ مستویات الحضور والغیاب بالجدل ضمن أفق ،والغیاب ظلال الكثیفة الغائرة،مرئیة

  1.لائل لا نهائیة من المدلولات التي توفرها الكتابةالاختلاف وذلك حین یمد الدال بد

  الغلاف الأخیر (لغة الشعر و لغة السؤال): -6

فإذا كان المؤلف معروفا ،إن كتابات الأغلفة الأخیرة هي شهادة نصیة یمكن أن تكون دالة

الطباعي لا یشبه خط المتن و أكبر حجم منه كعلامة من  وبفنت" محمود درویش" مثل

علامات التوجیه المباشر ستكون للغلاف الأخیر أهمیته كما هي أهمیة الغلاف الأول الذي 

  یعتنى بإخراجه كثیرا.

هو إعلاني بالدرجة الأولى متضامن مع دار النشر ،مهما حاول أن یتخفى،حرص المؤلف

وفي تفسیر أخر فإن ، كتب عن كتابه و أفضل من یصدرهالتي تجد في مؤلفها أفضل من ی

فهو یكتب بتوجیه ذاتي ویشیر إلى ،على الناقد والقارئ معا،كتابه اشاریة إلى أكثر من جهة

وكأنما یعطي دلالات ،روایته أو مجموعته الشعریة بطریقة لابد أن تلفت أنضار القارئ والناقد

  . ینتبهوا لهانقدیة لمواضع معینة على الأخرین أن 

فهو أحد مفاتیح القراءة الصامتة ،وهذا توجیه شخصي ینبغي أن یؤخذ بعین الاعتبار نسبیا

  . وأحد موجهات النظر إلى سریة العمل الأدبي وتأویله
                                                           

 .21ر والغیاب ، ص محمود درویش، دیوانلاتعتذر عما فعلت ، الحضو  1
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وهنا یشیر محمود درویش في غلاف دیوانه الأخیر مشكلة حزن وأسى على حیاة طفولته 

الغیر ملائم للعیش في راحة بال بل جعله ینتقل إلى القاسیة التي عاشها في بیته البسیط و 

وستهرب مما أنت فیه إلى عالم متخیل " عالم متخیل یروق به وبخاطره الذل والهوان في قوله

  1."مكتوب بحبر على ورق

                                                           
 محمود درویش ، دیوان حضرة الغیاب، غلاف الأخیر. 1
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لافتا فالحضور والغیاب الذي بعدا رمزیا إحائیا " في حضرت الغیاب" حمل عنوان الدیوان

 عمد إلیه درویش یدفع القارئ إلى البحث عن ماهیة ذلك الشیئ.

وعرض نفسه ، لقد عبر الدیوان عن تجربةفردیة تتعلق بالشاعر المفرد الذي ألفه وتكلم فیها

مظهرا تأثره بمأثرات الخارجیة {السیاسیة والإجتماعیة ، من خلاله بكل أبعادها وخصوصیاتها

لترسم ملامح شخصیة في شعره ویعلو صوت {الأنا } لیعلن أن القصیدة هي أنا الشاعر } 

ویعد الدیوان في مجمله محاكمة للذات التي إنفصلت عن ، وقد جعلت ذاتها موضوعا لذاتها

وهذا مایدغهنا لوصفه {سیرة ، ثم عادت إلیه لقد تغیر فیها الإنسان وتغیر المكان، المكان

  الوصف. شخصیة }بكل مایعنى

كما أنه لم یغفل على التوظیف كل من الكنایة والاستعارة والمجاز والتكرار وكا هذا یزید من 

  غموض معانیه إضافة إلى أن الشاعر قد أحدث كثیرا من التغیرات في مفرداته ومعانیه.

والختام المزدوج بین الحضور والغیاب یدرك الشاعر في هذه المرحلة أن الواقع والقصیدة 

  فینعكسان في إزدواجیة غیر متناقضة بل متجانسة.، لان لبعهضهما ولیس متناقضینمكم

أما ، فالواقع یؤدي عند الشاعر دائما إلى خاتمة مفتوحة بسبب عمق الغیاب {مرحلة الأولى }

، العالم الشعري الذي یبنیه فإنه یقوم على خاتمة إستعاریة تغلق ذلك الغیاب بالحضور لغوي

تماما كما یستطیع أن ینظر ، ة یستطیع درویش أن ینظر إلى مرحلتین معافي مرحلة الثالث

  ویستطیع أن یقبل الحضور والغیاب معا.، إلى ذاته كلها عبر ضمیر {الأنا }

، شكل محمود درویش طیلة رحلته الإبداعیة رافعة ثقافیة ساهمت بكل نشاط وحیویة

 ننشغل بخصالها بفیض من الإنبهار ولا، فالقصیدة لذا درویش لا یمكننا أن نتأمل مفاتنها

  دائما.

وهاهي القطرات " الدكتور لحسن عزوز" وختاما نوجه شكرنا الجزیل إلى أستاذنا المشرف

شعریة العنونة دیوان في حضرت " الأخیرة في مشوار هذا البحث الذي كان یتكلم عن

ولكننا لا نستطیع أن ، وقد بذلنا كل هذا الجهد لنقدم لكم هذا البحث إن صح القول" الغیاب
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نقول أنه بحثا شامل ویتصف بالكمال لأن كل شیئ ناقص ویحتاج إلى المزید والمزید لیصل 

  إلى مستوى مرتفع من العلم والمعرفة.

وإن كان االله تعالى قد وفقنا في كتابة هذا البحث فإننا نعتبر ذلك مكافأة من االله تعالى 

وقد كان ذلك هذفنا من البدایة ونتشرف أننا ، كیرتعویضا منه عن مابذلناه فیه من جهد وتف

  توصلنا إلیه.

وأخیر بعد أن إنتهینا ، وإن لم یوفقنا االله تعالى به فإن لنا شرف المحاولة وجزاء نشر العلم

نتمنى من االله عزوجل أن نكون قد وفقنا ، من هذا البحث وأبحرنا في مجاله وموضوعه الرائع

وصلى االله تعالى على أشرف الخلق سیدنا محمد صلى ، ورضاكمفي ذلك وأن ینال إعجابكم 

  . االله علیه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین
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  ترجمة محمود درویش: -1

وهو احد ابرز الشعراء  ،یعتبرمحمود درویش شخصیة ادبیة سامیة على مایقارب اربعة عقود

حیث ارتبط اسمه  ،العرب الذین سجلوا اسماءهم في التاریخ احرف من ذهب بابداعاته 

بالوطن والثورة والحب والقضایا الاجتماعیة فخلق هذا الامتزاج بین كل هذه المواضیع 

ان تجربته الشعریة قامت من الماساة الفلسطینیة عاش في مخیمات وطنه  ،باسلوبه الفني 

وكما یقال عنه " كان اجمل مافي فلسطین والفلسطینیة والعرب ،وشارك في الكفاح السیاسي 

  واللغة العربیة ".

وكان یقول ان كل ،محمود درویش كان قارى  منفتحا على كل الثقافات العربیة والغربیة 

وهذا ما نلمحه في شعره اذا حاول نسج حكایة  ،شاعر یحتوي بداخله العدید من الشعراء 

وبوفاته خسرت الساحة الادبیة عامة قلما  ،الماساة الفلسطینیة بماساة الشعوب الاخرى 

  مبدعا لكنه باق بما تركه من اعمال شعریة ونثریة مازلت خالدة الى الیوم.
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  حیاته: -2

في قریة البروة وهي قریة عربیة تقع على . م1941مارس13ولد محمود سمیر درویش في 

ه في نهر یجد البروة من الجنوب (وادیالحلزون الذي تصب میاه ،كلم شرقي 9مسافة 

وهدم الیهود هذه القریة كما فعلوا بكثبر من  ،1وقد سماه الصلیبیون (یروت   ،النعامین 

القرى العربیة الاخرى كذالك غیر الیهود اسم القریة من البروة وهو اسمها الاصلي الى 

احیمعود وحولها الى موشاف وهو القریة التعاونیة الیهودیة " وكل سكان هذا ( موشاف ) من 

  . یهود الیمنیین المهاجرین الى اسرائیلال

كما تحول جزء من القریة البروة ایضا الى كیبوتر اسمه كیبوتر یسعور "وكل سكان هذا 

  فاستقر في ،2الكیبوتز من الیهود الانجلیز المهاجرین الى اسرائیل

  . قریته الجدیدة شمالي غربي قریته البروة لیبدا رحلة جدیدة من المنفى واللجوء

  الدراسةوالسیاسة:-3

 ،اما عن دراسته وتوجهه السیاسي فقد <<تلقي درویش دراسة الابتدائیة في قریته الام 

وفي هذه المرحلة من حیاته انظم الى  ،وتابع دراسته الثانویة في قریة كفر یاسین  ،(البروة  

  3الحزب الشیوعي وسجن بسبب نشاطه عدة مرات >>

وعن  ،م حیث دخل (سجن الرملة  ) وعمره انذاك  عشرون سنة 1961اولها كانت سنة 

وكانت التهم تتعلق  ،4"ان السجن الاول مثل الحب الاول لا ینسى "  : تجربته هذه یقول

م  حیث توجه الى الاتحاد السوفیاتي 1972بتصریحاته ونشاطه السیاسي وذلك حتى عام 

حیث عمل في مؤسسات النشر  ،با الى القاهرة في ذات العام وانتقل بعدها لاح  ،للدراسة 

                                                           
, 1, دار الكتب العلمیة , بیروت , ط2002ینظر , سلیمان الحیوري , معجم الادباء من العصر الجاهلي حتى سنة .1

 .181, ص 6, ج2003
    .97.ص2b,1971رجاء النقاش , محمود درویش , شاعر الارض المحتلة , دار الهلال , 2
 .181ص2002سلیمان  الحیوري , معجم الادباء من العصر الجاهلي حتى سنة  3
 . 66, ص 1989فاعور , الثورة في شعر محمود درویش .دار المعارف للطباعة والنشر , سوسة , تونس . یاسین احمد4
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كما اسس مجلة " الكرمل  ،والدراسات التابعة لمنظمة التحریر احتجاجا عاى اتفاقیة او سلو 

  " الثقافیة وعمل محررا ومترجما في صحیفة الاتحاد الجدید.

(اولا  : محمود درویشوتدوق شعره حتى من  الاحتلال الاسرائیلي یقول " یهو الشارع "  عن 

حتى انسانا  ،وقیل كل شيء كان محمود درویش شاعرا كبیرا وامتلك عظیمة شعریة حقیقیة 

مثلي قراءة عبر ترجمات اشعاره باللغة الاصلیة كان في امكانه ان یعجب بشكل عمیق من 

 . 1) ومن الحریة الشعریة التي سمح لنفسه بانتاجها ،مخزون الصورة والافكار الفنیة لدیه 

ولقد لاقى تشجیعا من بعض معلمیه ومنهم ابو بشیر  . فقد بدا بكتابة الشعر الجیل المبكر

لیوم الذكرى العاشرة للنخبة القى قصیدة بعنوان " اخي العبري " في احتفال اقامة  1958عام 

،عاما  19في كتابة الشعر والنثر دیوانه الاول " عصافیر بلا اجنحة " في جیل  ،مدرسته   

  . ویطلق علیه شاعر المقاومة الفلسطینیة

  مؤلفاته -4

كان لدیه العدید من  ،مزجت اعمال  محمود درویش بین الشعر والنثر فكانت الغلبة للشعر 

  : الدواوین في مقابل بعض اعمال النثریة والمقالات الصحفیة واهم اعماله هي

 : مؤلفاته الشعریة  - أ

 م.1960-عكا-عصافیر بلا أجنحة. مطبعة كومرتشل  -1

 م . 1964-حیفا-مطبعة الاتحاد التعاونیة  -اوراق الزیتون  -2

  2م. 1966 -حیفا-مكتبة النور  ،عاشق من فلسطین  -3

  م.1967-عكا  -مطبعة الخلیل  -اخر اللیل   -4

  م.19 70-بیروت  -یومیات جرح فلسطین.  دار العودة   -5

  م. 1970 -بیروت  -دار الادب  -العصافیر تموت في الخلیل   -6

  م. 1970-بیروت  -كتابة على ضوء البندقیة.  دار العودة   -7

                                                           
  /11صبحي حدیدي , محمود درویش في اسرائیل : الكابوس الطروادي , مقال نشر یوم  -1

08 /2016,com  .katehon  15: 20,   22/4/2017, یوم  .  
  . 9-  10. ص 2005, 1محمود درویش , الاعمال الاولى . ریاض الریس للكتب والنشر , بیروت ط -2
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  م.1970 -دار العودة بیروت  ،حبیبتي تنهض من نومها   -8

  م1970 -عكا  -مطبعة ومكتبة الخلیل  ،مطر ناعم في الفریق بعید   -9

  م. 1975بیروت  -دار العودة  ،احبك ولا احبك   -10

  م. 1973-بیروت  ،دار العودة  ، 7محاولة رقم   -11

  م. 1975بیروت  -دار العودة  ،تلك صورتها وهذا انتحار العاشق   -12

  م. 1977-بیروت  -دار العودة  -اعراس   -13

  م1983بیروت  ،دار العودة  ،مدیح  الظل العالي   -14

  1984 -بیروت  -دار العودة  -حصار لمدائح البحر   -15

  .1986-بیروت  -هي اغنیة. .. دار الكلمة    -16

  م. 1986 -بیروت   -دار العودة   -ورد اقل   -17

  م.1990-بیروت –دار الجدید  –ارئ ما ارید   -18

  م.1922بیروت-دار الجدید،أحد عشر كوكبا  -19

  م.1999-بیروت–الریس –لماذا تركت الحصان وحیدا  -20

  م.1999-بیروت –الریس -سریر الغریبة ریاض -21

  م.2002-بیروت–ریاض الریس ،جداریة   -22

  م.2002-بیروت–لریس ریاض ا،حالة حصار  -23

  م.2004-بیروت–ریاض الریس ،لا تعتذر عما فعلت   -24

  م.2005-بیروت –ریاض الریس ،كزهر اللوز أوبعد -25

  م.2008-بیروت -ریاض الریس–اثر الفراشة  -26

 م.2009لا ارید بهذه القصیدة أن تنتهي (الدیوان بعد وفاته  -27

 مؤلفاته النثریة:  -  ب

 م.1971- بیروت –شيء عن الوطن:دار العودة  -28

منظمة التحریر ،وداعا أیتها الحرب وداعا أیها السلام. مركز الأبحاث -29

 م.1974-الفلسطینیة
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 م.1976 –بیروت  -دار العودة–یومیات الحزن العادي  -30

 (دت).- منشورات البلد-بیروت فلسطین الثورة حیفا  -31

 م.1987-وكالة ابو عرفة ،القدس ،في إنتظار البرابرة -32

 م.1987- بیروت–للدراسات و النشر  المؤسسة العربیة-ذاكرة للنسیان  -33

 م.1987-بیروت  –دار الكلمة –وصف حالتنا  -34

 م.1989-حیفا-الرسائل(محمود درویش و سمیح القاسم)عربسك -35

 م.1999-الدار البیضاء -دار تویتال،عابرون في كلام عابر  -36

 م.2006- بیروت -ریاض الریس–في حضرة الغیاب  -37

 م.2007-بیروت –حیرة العائد. ریاض الریس  -38

  1م.2008-بیروت –أثر الفراشة ریاض الریس  -39

  جوائزه:-5

مما ،لقد انفرد محمود درویش عن غیره من الشعراء بطریقة متمیزة في التشكیل الشعري 

اعطاه مكانة مهمة في الساحة الادبیة مكنته من الحصول على العدید من الجوائز 

 أهمها: 

  م.1969،جائزة اللوتس  -1

  م.1980جائزة البحرالمتوسط  -2

  م.1981لوحة اوروبا للشعر -3

  م.1981درع الثورة الفلسطینیة  -4

  م.1982،جائزة ابن سینا في الإتحاد السوفیاتي  -5

  م.1983،جائزة لینین -6

  م.1985جائزة البحر المتوسط  -7

  م.1997أعلى وسام تمنحه وزارة الثقافة الفرنسیة عام  -8

  1م.2004،جائزة العویس الثقافیة مناصفة مع الشاعر السوري ادونیس   -9

                                                           
  المرجع السابق  1
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  وفاته:-6

بعد ،م2008اوت 9یوم السبت ،توفي محمود درویش في الولایات المتحدة الأمریكیة 

حیث دخل بعدها في غیبوبة أدت ،إجرائه لعملیة القلب المفتوح بالمركز الطبي في هیو  

و أعلنت السلطة الفلسطینیة محمود ،إلى وفاته بعد أن قرر الأطباء نزع أجهزة الإنعاش 

أیام في كافة الأراضي الفلسطینةحزنا على وفاة الشاعر الفلسطیني  عباس الحداد ثلاثة

واصفا إیاه بأنه "عاشق فلسطین"و"رائد المشروع الثقافي الحدیثو القائد الوطني إلا مع 

حیث ،م في مدینة رام االله 2008اوت  13و قد وري جثمانه الثرى في ،المعطاة "

تم أعلان عن تسمیة القصر بقصر ،خصصت له قطعة أرض في قصر رام االله الثقافي 

و شخصیات أخرى ،م1948و قد حضر أیضا أهله من أراضي ،محمود درویش الثقافي 

  على أسهم رئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس.

و هكذا كانت نهایة محمود درویش الذي یقال إنه شاعر قتله شعري بسبب آخر 

  أشهر.قصائده حیث أخرت أمریكا الفیزا العلاجیة ثلاثة 

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
 . 6محمود كحول اروع قصائد محمود درویش , نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع , قسنطینة , د, ت , ص  –ینظر -1



 

 63الصفحة  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفهرس
  

  

  

  

  

  

  
 



  الفھرس:
 

 64الصفحة  
 

  الفهرس

  الصفحة  العنوان

  -   الشكر والعرفان

  -   الإهداء

    خاص بالكتاب

  ب  مقدمة

  -   مفتتح

  الفصل الأول:

  بداية حكاية الشعر

  6  أولا:البدایات

  7  الشعر والألحان الأولى {التأصیل والتكوین } - 1

  8  تحولات الشعر والنص - 2

  9  الحداثة الشعریة - 3

  11  اعترافات - 4

  12  القصیدة الحدیثة - 5

  15  ثانیا: الشعر الحداثي {شعر التفعیلة الرؤى الجدیدة }

  15  تشكیلالشعرالحداثي -1

  18  مفهوم شعر التفعیلة - 2

  19  ترجمة لبدر شاكر السیاب{أوجاع الشاعر المختلفة} - 3

  20  السیاب {صراع التغایر وتحولات النص} - 4

  21  البنیة في الشعر الحداثي - 5

  29  ثالثا:مفاھیم وإشكالات نقدیة

  29  المفارقة في المفهوم اللغوي - 1

  30  المفهوم النقدي لمصطلح المفارقة - 2

  31  لمفارقة {الوظائف والرؤیا الجدیدة}ا  - 3



  الفھرس:
 

 65الصفحة  
 

  32  التضاد {رهان الحداثة - 4

  32  التنظیم الغربي لمصطلح الجنس الأدبي - 5

  34  الرمز{التجریب والمغایرة والغموض} - 6

  36  النص في المفاهیم اللغویة والاصطلاحیة - 7

  37  الخطاب - 8

  39  البنیویة منهج نقدي في أصل النقد - 9

  الفصل الثاني:

  جدارية العنونة ومفـاتيح التأويل في ديوان  

  " الغيابحضرت  " 

  42  شعریة العتبات والأنا - 1

  46  صدمة الغلاف وعتبة العنوان - 2

  47  نصوصیة الشعر وحداثة الكتابة - 3

  48  أسئلة المتلقي وذاكرة الغیاب - 4

  49  عتبة {نص}بین الشعر والنثر والحضور والغیاب - 5

  51 الغلاف الأخیر{لغة الشعر و لغة السؤال} - 6

  57  خاتمة

  57  الملاحق

  64  فھرس المحتویات -

  67  قائمة المصادر والمراجع



 

 66الصفحة  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قـائمة المصادر  

  و المراجع
  

  

  

  

  

  

 



 و المراجع :قائمة المصادر 
 

 67الصفحة  
  

  : قائمة المصادر والمراجع

 . القران الكریم بروایة ورش  

  المصادر والمراجع :

ـ إبـــراهیم خلیـــل ، مـــدخل لدارســـة الشـــعر العربـــي الحـــدیث، دار المســـیرة للطباعـــة  1

  . 1والنشر، ط 

  م .1986،  1ـ إبراهیم رماني أوراق في نقد الأدبي، دار الشهاب، الجزائر، ط2

ـــ ابــن ســینا ، أبــو علــي الحســین بــن عبــد االله، فــن الشعرـــ مــن كتــاب الشــفاء ، تحقیــق 3

  .1969وشرح محمد سلیم سالم ، دار الكتاب القاهرة ، 

  .1969،  1ـ ـمل دنقل ، البكاء بین یدي زرقاء الیمامة، دار الأدب بیروت ، ط 4

، التطبیـق ، دائــرة الثقافــة  ـ إیــاد حســین عبـد االله : فــن التصـمیم ، الفلســفة ،النظریــة 5

  .2008، 1والإعلام ، ط 
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